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  تصدير

الفكـر  "الم؟ إذا اعتبرنا أن هناك ما يمكن أن نسميه          هل هناك حقا نظرة عربية إلى الع      

والمجتمعات العربية، كما هو الحال فيما يخـص الفكـر الأوروبـي والمجتمعـات              " العربي

الأوروبية، مثلا، ولم يتحلل أو ينقرض هذا الفكر بعد، فالإجابة هي نعم، هناك ما يمكـن أن                 

 ترتكز على تـصور بـديهي، هـو أن كـل     وهذه الإجابة". النظرة العربية إلى العالم"نسميه  

ووجود هذه النظرة، وغالبا بشكل غير واع، هو        . إنسان، وكل مجتمع، يمتلك نظرة إلى العالم      

  .الذي يبرر افتراضنا لوحدة سلوك وتصرفات الأفراد والمجتمعات

والفرد العربي، والمجتمعات العربية، مثله مثل أي فرد أو مجتمع آخر، يمتلك وجهـة              

ه العالم تقبع بشكل طبيعي على مستوى اللاشعور، وتؤدي إلى نوع من الوحدة فـي               نظر تجا 

فوجود مثـل هـذه     . السلوك والتصرف سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي        

النظرة هو شيء بديهي، أما أن تتسم هـذه النظـرة بمـستوى معـين مـن العقلانيـة أو                    

من البساطة أو التعقيد، أو أن تكون مرتكزة على         اللاعقلانية، أو أن تكون على درجة معينة        

  .أسس دينية أو دنيوية، فهذا كله شيء آخر تماما

الأول هو طبيعة   . هذا الاستخدام لمصطلح النظرة إلى العالم غير معتاد، وهذا له سببان          

والاسـتخدام الـشائع    . المصطلحات ذاتها، فكل مصطلح يكون محملا باستخداماته الـشائعة        

نظرة إلى العالم هو الاستخدام الحضاري، فحينما يستخدم هذا المصطلح يستدعي           لمصطلح ال 

والثـاني، هـو اعتيادنـا علـى     . إلى الذهن مباشرة نظرة فلسفية حضارية معينة إلى العالم     

ولأننا . استخدام مثل هذا المصطلح في إطار الموضوعات الثقافية والاجتماعية، وربما الدينية   

  .قضية العلم فيبدو استخداما غير معتاداهنا نستخدمه في إطار 

ولكننا إذا نظرنا إلى هذا المصطلح بشكل محايد خاليا من حمولته المترسبة في أذهاننا              

وهـو أمـر سنوضـحه      . سنجد أننا يمكننا استخدامه في موضوعات عديدة شديدة التنـوع         

مجتمع الذي تنشأ فيه    فمن ناحية، يرتبط مفهوم النظرة إلى العالم بال       . تفصيليا في هذا العمل   

ومن ناحية أخرى، ليس العلم في نهايـة        . إلى العالم " مجتمع معين "هذه النظرة، فهي نظرة     

فإذا أردنا أن نطرح قضية تحول المجتمع، أي مجتمـع، إلـى            . الأمر سوى نظرة إلى العالم    

لا حالة المجتمع العلمي، أي تأسيس العلم في المجتمع، فيكون من الأمـور الـضرورية أن                

  .يوجد تناقض بين هاتين النظرتين، وهذا أمر بديهي ويثبته المنطق البسيط



 ٧

فإذا كان هناك اختلاف بين النظرتين، أصبح من اللازم أن يحدث تغيير في أحد هاتين               

فاسـتخدامنا لمفهـوم    . النظرتين، أو كلاهما حتى ينتفي التناقض، ويتحقق الاتساق بينهمـا         

وفي هذا المعنـى    . لحضاري القومي، وإنما بالمعنى المجتمعي    النظرة العربية ليس بالمعنى ا    

يكون لكل مجتمع نظرة إلى العالم، وتكون نظرته إلى العالم هي المحدد النهائي لما يمكن أن                

  .يتأسس في المجتمع ويتحقق في أرض الواقع وما لا يمكن أن يتأسس أو يتحقق فيه

ولذلك تحتاج  . ظرة المجتمع إلى العالم   بهذا المعنى يكون لهذه القضية شقان، العلم، ون       

، من جانب،   ١معالجة هذه القضية إلى صياغة ماهية العلم الذي نأمل في تأسيسه في المجتمع            

وإلى صياغة ماهية النظرة إلى العالم التي يمتلكها المجتمع، وإنشاء علاقـة هـذه النظـرة                

  .بالعلم، من جانب آخر

 بالمجتمعات العربية فقـط، وإنمـا هـي         وعملية التأسيس العلمي ليست قضية خاصة     

فالتأسـيس  . قضية إنسانية عامة، وتمثل مرحلة أساسية من مراحل التطور في أي حضارة           

العلمي للحضارة الأوروبية الحديثة قد تم في القرنين الثاني والثالث عشر حيث تم تأسـيس               

سيس العلمي شروطا لا    ولعملية التأ . العلم الحديث في الفكر الأوروبي الوسيط في ذلك الوقت        

وهذه الشروط يمكن استخلاصـها مـن أدبيـات         . بد من تحققها حتى تنجح عملية التأسيس      

تاريخ العلم ومراجعة الكيفية التي تمت بها هذه العملية في أواخر العصر الوسـيط وأوائـل                

  .  عصر النهضة الأوروبية

بارها تجربة إنـسانية،    فإذا قمنا باستخلاص هذه الشروط من التجربة الأوروبية، باعت        

سوف يكون من الممكن أن نبحث عملية التأسيس العلمي في مجتمعاتنا العربية المعاصـرة              

وأن نحدد عوامل النقص التي أدت إلى فشل عملية التحول إلى العلمية            . على أساس صحيح  

كمـا يمكـن أن نحـدد الـشروط     . عبر حوالي قرن ونصف من محاولات النهضة والتحديث  

  .اللازم تحققها حتى تنجح محاولاتنا الراهنة لتحقيق نفس الهدفالصحيحة 

                                                 
  انظر، .  سبق لنا معالجة هذا الجانب حيث عرضنا بشكل تفصيلي ما وصل إليه الفكر العلمي في تصوراته المعاصرة1

، مكتبة مدبولي،   " التصورات العلمية الجديدة والتأسيس العلمي للنهضة العربية       –العلم وشروط النهضة    "،  ٢٠٠٨يد،   سمير أبو ز  
والوضع الحالي هو أن البشرية فيما يخص مفهومها للعلم تمر بمرحلة انتقالية بين ما يمكـن أن نطلـق عليـه العلـم                       . القاهرة

الميكانيكي وبين المرحلة العلمية المستقبلية الجديدة التي لم تكتمل بعد لأن النموذج            الكلاسيكي وهو المعتمد على النموذج الحتمي       
رغم أنه مصطلح مستخدم في بعض الأدبيات، ولكننـا         " العلم الجديد "لذلك لا نسمي المرحلة الحالية      . الجديد للطبيعة لم يتبلور بعد    

تصورات تتسم بأنها تتفق على رفض الحتمية الميكانيكية ولكنها لا          وهذه ال . نفضل أن نطلق عليها اسم التصورات العلمية الجديدة       
، ولكن تسهيلا للقراءة سوف نـستخدم فـي         "العلم"أكثر دقة من    " التصورات العلمية "لذلك لفظ   . تتفق على النموذج العلمي البديل    

عنـى التـصورات العلميـة المعاصـرة أو         ، لأنه تعبير محايد، كاختصار لم     "العلم المعاصر "أغلب المواضع في هذا الكتاب التعبير       
العلـم وشـروط    "راجع تفصيلات ذلك فـي      . الجديدة، كلما كان ذلك ملائما لتبسيط التعبير عند معالجة القضايا التي تتسم بالتعقيد            

  . ، وكذلك الفصل العاشر، من هذا العمل٢١١-٢٧الصفحات  الباب الأول" النهضة

  



 ٨

ولذلك مفهومنا للعلم الذي نطمح لتأسيسه في مجتمعاتنا العربية هـو الفكـر العلمـي               

، الذي يمثل مستوى أكثر شمولا وتعقيدا من العلم         ) أو التصورات العلمية الجديدة   (المعاصر  

نب الثاني من القضية، وهو طبيعة النظرة إلـى         وفي هذا العمل نطرح تصورنا للجا     . الحديث

العالم التي يمتلكها الفرد وتمتلكها المجتمعات العربية وطبيعة الجانب المعرفي فيها وتأسيس            

  .٢علاقتها بالعلم في مفهومه المعاصر

ورغم أن القضية واضحة وهي التأسيس العلمي للنهضة العربية إلا أن البعض يخطئ             

وهذا خطـأ   . بالمعنى التقني أو التخصصي   " العلم" أن الحديث هو عن      في فهم الموضوع ظانا   

ولكـن  . ناجم عن النظرة الميكانيكية السائدة حاليا والتي تعتمد النظـرة التجزيئيـة الرديـة         

الحقيقة هي أن النظرة العلمية هي جزء من النظرة الحضارية للمجتمع، وبالتالي هي جـزء               

  .في فكر النهضةأساسي، إن لم يكن الجزء الأساسي، 

وترتب على ذلك أن نظر البعض إلى قضية التأسيس العلمي باعتبارها قضية تتعارض             

مع الاعتماد على الفكر الديني الصحيح والفكر العقلي الفلسفي الـصحيح، كنتيجـة لـنفس               

والحقيقة أيضا هي أن طرحنا لقضية التأسيس العلمي هو في إطار   . النظرة التجزيئية السائدة  

فلـيس  . الاتساق الصحيحة بينه وبين كل من الفكر الديني والفلسفي العربي المعاصر          علاقة  

التأسيس العلمي في المجتمعات العربية بديلا عن، مثلا، قضية التجديـد الـديني أو قـضية                

  . تحقيق الاستقلال الفلسفي في هذه المجتمعات

ار خـصوصيات   إضافة إلى ذلك ينظر البعض إلى الموضوع باعتباره مطروحا في إط          

فالقـضية موضـوع    . وهذا أيضا خطا  . الفكر العربي الإسلامي المعزول عن الفكر الإنساني      

ولا تمثـل   . المؤلف مطروحة هنا باعتبارها قضية إنسانية عامة تهم الإنسان بما هو إنسان           

معالجة الموضوع هنا سوى محاولة لتطبيق القواعد الإنسانية العامـة التـي نـصل إليهـا                

لاقة بين العلم والنظرة إلى العالم على الحالة الخاصة التي نعالجها وهي الفكر             بخصوص الع 

ولذلك فالمبادئ التي نصل إليها هنا هي مبادئ عامة تقبل التطبيق على كل             . العربي المعاصر 

  .فكر إنساني في أية مرحلة من مراحله

                                                 
، "توطين العلم في الوطن العربـي     "تحت عنوان مختلف هو       القضية المطروحة هنا   في بحث حديث له يطرح رشدي راشد نفس        2

ولكنه يطرحها أولا في إطار فكرة التقدم الخطي الحـداثي،          . وبصورة تقترب من تصورنا، وهو وجود سمات مميزة للعلم العربي         
 المعرفة، أي العلاقـة بـين الظـروف         وليس في إطار تطور النظرات إلى العالم، وعلى مستوى مختلف هو مستوى علم اجتماع             

المجتمعية وظهور وتقدم العلم، وهي تصورات سنناقشها تفصيليا في موضعها المناسب، كما سنرجع إلى هذا ابحث لأهميته فـي                   
لأننا نعالج ذات القضية ولكن من الزاويـة        " التأسيس العلمي "ونحن نستخدم عنوان    . عدة مواضع في سياق معالجتنا لهذه القضية      

  انظر،. معرفي-المعرفية الإيبستيمولوجية، فالتأسيس هو مفهوم معرفي أما التوطين فهو مفهوم اجتماعي
 .٢٥-٦ ، أغسطس، بيروت، ص ٣٥٤، مجلة المستقبل العربي، العدد رقم "الوطن العربي وتوطين العلم"، ٢٠٠٨رشدي راشد، 



 ٩

في هذا العمل،   ولسوف يتبين ذلك بشكل واضح تماما من خلال التحليلات التي نقدمها            

، أو في الباب الثاني حيث نطرح مفهوم        "النظرة إلى العالم  "سواء في الباب الأول في مفهوم       

، أو في الباب الرابع حيث نحلل تجربة التأسيس العلمي للحداثة الغربية، فـي              "تاريخية العلم "

  . فترة التمهيد لظهور عصر الحداثة
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  الفصل الأول

  مقدمة

والاتـساق  ". الاتـساق " كل أبواب وفصول هذا العمل حول مفهوم واحـد هـو             تدور

"consistency"              هو في الأساس مفهوم منطقي، فالقضايا أو التـصورات المختلفـة تكـون ،

وانطلاقا من هذا الأسـاس المنطقـي       . متسقة مع بعضها البعض حينما تكون غير متناقضة       

ة، كما هو الحال في فلسفة العلم أو أي مجال          أصبح ممكنا استخدامه في ميادين أكثر عمومي      

  .فلسفي آخر

النظـرة إلـى    "باعتباره المفهوم الجوهري في     " الاتساق"في هذا العمل نطرح مفهوم      

فإذا كان لكل إنسان، أو لكل ثقافة، نظرة إلى العالم، فإن السمة الأساسية التي تميـز         ". العالم

والنظرة إلى العالم التـي لا      . مع العالم الواقعي  هذه النظرة هي أنها تكون متسقة مع ذاتها و        

  .تتسم بالاتساق تسقط من تلقاء نفسها، يتركها الفرد، المجتمع، والثقافة التي تعتنقها

على أساس هذا الاستخدام لمفهوم الاتساق عالجنا موضوعنا في هـذا العمـل وهـو               

جب أن تكون متسقة مع ذاتها      فالنظرة العربية إلى العالم ي    . التأسيس العلمي للنهضة العربية   

والعلم باعتباره جزءا من النظرة إلى العالم يجب أن يكون في حالة اتساق مـع               . ومع العالم 

  . النظرة نفسها ومع العالم الواقعي

الإسلامية القديمة في الانتشار في العالم القديم كـان بـسبب           /ونجاح الحضارة العربية  

حها في تحقيق تقدم علمي وتكنولوجي على مـستويات         فنجا. مع الذات ومع العالم   " الاتساق"

كما أن توقف   . الإسلامية وبين العلم  /بين النظرة العربية  " الاتساق"متعددة كان بسبب تحقيق     

هذه الحضارة عن التقدم العلمي كان بسبب تحول طرأ على طبيعة العلم من شأنه أن يـؤدي                 

  .بينها وبين العلم" عدم الاتساق"إلى 

 الأوروبي الحديث في تأسيس العلم الجديد في أوروبا العصر الوسيط كان            ونجاح الفكر 

بين نظرة هذه المجتمعات إلى العالم وبين العلـم         " الاتساق"بسبب نجاح هذا الفكر في تحقيق       

والأفول الحالي للعلم الحديث والظهور التدريجي للعلم المعاصر هو بـسبب           ". الحديث"الجديد  

عدم "العلم، أنتجت العلم المعاصر، من شأنها أن تنشئ نوعا من           تحولات طرأت على مفهوم     

  .بين نظرة المجتمعات الأوروبية المعاصرة وبين العلم الحديث" الاتساق
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وفشل المحاولات العربية الحديثة في القرنين التاسع عشر والعشرين في تأسيس العلم            

لنظرة العربية إلى العالم والعلم     بين ا " عدم الاتساق "الحديث في المجتمعات العربية هو بسبب       

كما أن نجاح هذه المجتمعات، في بدايات القرن الواحد والعشرين، في تأسيس العلم             . الحديث

  .بين العلم المعاصر والنظرة العربية إلى العالم" الاتساق"المعاصر مرهون بتحقيق 

أة العلـم   كما هو واضح يمكن تفسير كافة الظواهر التاريخية السابقة، من حيث نـش            

وسقوطه، سواء في المجتمعات العربية القديمة والحديثة أو المجتمعات الأوروبية الوسـيطة     

وإذا كان تحقيق الاتساق بين العلـم       . والحديثة والمعاصرة، من خلال مقولة الاتساق عموما      

 ـ              ق والنظرة العربية إلى العالم ممكنا من حيث المبدأ، فيكون هذا العمل بمثابة محاولة لتحقي

  .ذلك على المستوى النظري وبيان للشروط اللازمة لتحقيق هذه الإمكانية في أرض الواقع

  مفهوم التأسيس العلمي للنهضة .١

التأسـيس  "هو مفهوم مركب، فهو يعتمد أولا على مفهوم         " التأسيس العلمي للنهضة  "

رية ، وهو يعني، على وجه العموم، أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق نهضة حـضا               "للنهضة

يشترك في تحقيقها ويتبناها، إمـا صـراحة أو         " أسس فكرية "إلا انطلاقا من، أو بناء على،       

  . ٣ وقد أثبتنا في بحث آخر هذه القضية. ضمنا كافة، أو غالبية، أفراد المجتمع

مستويات ثلاث، مستوى نظرتنا واعتقاداتنا الأساسية عن العـالم،          لها" الأسس"وهذه  

  . ية أو الفلسفية، ثم مستوى التعامل مع الواقع التجريبيومستوى التصورات العقل

كما سيأتي  " النظرة إلى العالم  "والمستوى الأول هو ما نعبر عنه في هذا العمل بمفهوم           

وعموما، يعبر هذا المستوى عن تـصورات كليـة         . بيانه بشكل تفصيلي في الفصول التالية     

  . تمع ككل، أو جزء كبير منهعامة عن الاعتقادات الأساسية التي يعتنقها المج

فتطرح هذه الأسـس فـي صـورة        . والمستوى الثاني يعبر عما هو عقلي أو فلسفي       

تصورات عامة تعبر عن التوافق المجتمعي، ولكنها، بحكم طبيعتها كفكر عقلي، تقبـل فـي               

وذلك كما في التصورات    . نفس الوقت الاختلاف حولها بين الأفراد، كما تقبل التغير والتطور         

  . الخ..الخاصة بطبيعة الدولة وسماتها الأساسية ومفهومنا عن العلاقة بين الأفراد والدولة

                                                 
  .٢١٦–١٨٣ ، مركز دراسات الوحدة العربية،"ات التنظيرالفكر المصري والعربي المعاصر وضرور"، ٢٠٠٢سمير أبو زيد،  3
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أما المستوى الثالث، فيعبر عن تصوراتنا عن الأسلوب أو الوسيلة التـي يحيـا مـن                

خلالها أفراد المجتمع في الواقع، أنشطتهم الواقعية، إنتاجهم المـادي، المؤسـسات التـي              

  ". الأسس العلمية"وهذه هي .  الاجتماعية والاقتصادية التي ينشئونها، الخيقيمونها، العلاقات

" الأسس العلمية "، طبقا لذلك، سوف يعني إعادة بناء هذه         "التأسيس العلمي للنهضة  "و

اعتمادا على تصورات علمية معاصرة قادرة على دفع المجتمع نحو النهضة والتحول إلـى              

 الأسس العلمية الجديدة جزءا جوهريا من الأسـس         وبحيث تصبح هذه  . مجتمع فاعل ومنتج  

  في هذا المعنى يقول على مصطفي مشرفة،. الفكرية التي يعتنقها أفراد المجتمع

إن ...الأمم المتحضرة أن يكون لها ثقافة مرتبطة بتاريخ الفكر العلمي فيها           يجب على "
ة والحياة والضوابط حياتنا العلمية في مصر بحاجة إلى الالتحاق بماضينا لاكتساب القو

فنحن في مصر ننقل معارف الآخرين ثم نتركها عائمة دون صلة بماضينا ولا . اللازمة
احتكاك بأرضنا؛ فهي بضاعة أجنبية غريبة بملامحهـا، غريبـة بكلماتهـا، غريبـة              

فإذا ذكرنا النظريات وربطناها بأسماء أجنبية نكاد لا نعرف ملامحها؛ وإذا           . بمفاهيمها
 الأفكار وتعكر الخيال؛ علينا أولا أن       دالمفاهيم استخدمنا كلمات مخيفة تطر    تحدثنا عن   

  . ٤ننشر الكتب العلمية التي ألفها العرب وترجمها الأوروبيون

بهذا المعنى لا تكون القضية مجرد تحقيق إنجازات بحثيـة علميـة وتكنولوجيـة ولا               

ثر عمقا، تختص بتحول فكر     وإنما القضية أك  . إنشاء مؤسسات ومنظمات علمية في المجتمع     

من شأنها أن تجعل تحقيق     ) معاصرة(المجتمع كله، أو غالبيته، نحو تصورات علمية معينة         

  .هذه الإنجازات أمرا طبيعيا، لأنها نابعة من إيمان المجتمع نفسه بهذه التصورات العلمية

إعـادة  " التأسيس العلمي للنهضة العربية   "بناء على هذا التعريف سوف نعني بقضية        

وبحيث يقوم هـذا المفهـوم      . لطبيعة علاقاتنا المجتمعية والمادية   ) العلمي(تأسيس مفهومنا   

على أساس التصورات العلمية المعاصرة وعلى أساس الاتساق مع النظـرة العربيـة إلـى               

وبحيث يصبح مفهومنا العلمي بعد عملية التأسيس جزءا جوهريا من الأسس الفكرية            . العالم

  . أفراد المجتمعات العربية على وجه العمومالتي يعتنقها

وبهذا المعنى يكون لعملية التأسيس العلمي مستويان، الأول تصوري نظري والثـاني            

وهو هنـا   (على المستوى النظري يكون المطلوب تأسيس مفهومنا عن العلم          . واقعي عملي 

طلوب تحقيـق هـذه     وعلى المستوى العملي يكون الم    . في نظرتنا إلى العالم   ) العلم المعاصر 

وقضيتنا فـي   . العلاقة التأسيسية في الواقع المجتمعي، أي في المؤسسات المختلفة للمجتمع         

  . هذا العمل تقتصر على التأسيس العلمي على المستوى النظري

                                                 
  .٢٣، رشدي راشد، ص "الوطن العربي وتوطين العلم"نقلا عن  4
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والتأسيس، كمفهوم، هو عمل لا يقوم به مفكر معين وإنما هو عمل يقوم به المجتمع               

مجتمعية العامة أو من خلال توفر النخبة المثقفة للقيام بعملية          إما من خلال المشاركة ال    . ككل

أما عمل المفكر الفرد في قضية التأسيس، فهـو، إمـا طـرح             . التأسيس نيابة عن المجتمع   

أو ". شـروط التأسـيس   "الإطار العام لعملية التأسيس، وفي هذه الحالة يسمى ما تم طرحه            

مستوى العلمي، أو النظـري الفلـسفي، أو        طرح تصور للفكر التأسيسي ذاته سواء على ال       

  .الاعتقادي، فيمثل بذلك اقتراحا بتصورات فكرية معينة للتأسيس

وبخصوص تصوراتنا عن الجانب العلمي في عملية التأسيس فنحن ننطلق من فرضية            

أساسية هي أن المعاينة المباشرة لواقع المجتمعات العربية تبين أن الجهود المبذولة في فكر              

ة العربية الحديثة، منذ بداياتها وحتى الآن، لتأسيس العلم في المجتمعات العربية قـد              النهض

العلم الحتمي الميكانيكي   "وأن السبب في ذلك هو أن العلم السائد في تلك الفترة، هو             . فشلت

  . ، الذي يتناقض مباشرة مع النظرة العربية إلى العالم"الحديث

 غير حتمي وغير ميكانيكي، يظهر واضـحا أنـه          ولأن الفكر العلمي المعاصر هو علم     

لذلك ستتركز محاولتنا في هذا العمل على إنـشاء العلاقـة   . يقبل الاتساق مع النظرة العربية  

  .بين فكر الذات ونظرتها إلى العالم وبين العلم بحسب تصوراته المعاصرة

ائق التحول إلى   وبهذا المعنى تمثل قضيتنا في هذا العمل، أولا، محاولة لإزالة أحد عو           

وثانيـا، محاولـة لوضـع الـشروط       . العلمية، وهو عدم الاتساق بين النظرة العربية والعلم       

فإذا ثبتت دعوانا بأن عدم الاتساق بين نظرة        . الصحيحة للتحول إلى العلمية في أرض الواقع      

 ـ          " الحديث"الذات وبين العلم     ا كان عائقا أساسيا نحو عملية التحـول، وإذا نجحـت محاولتن

، إذا ثبت هذا وذاك، كان هذا       "المعاصر"النظرية لتحقيق الاتساق بين نظرة الذات وبين العلم         

  .العمل عملا إيجابيا حقيقيا وليس مجرد عملا نظريا منقطعا عن الواقع

  

  مشكلة مفهوم النظرة إلى العالم .٢

ام هو مفهوم موجود في الفكر الغربي ويرجع إلـى اسـتخد          " النظرة إلى العالم  "مفهوم  

. المثالية الألمانية له في عصر النهضة الأوروبية، كما سنوضح تفصيليا في الفصول التالية            

وعلى الرغم من أنه مفهوم مطروح في الفكر الفلسفي إلا أنه ليس خاليا من المشكلات، فهو                

  . إشكاليفي واقع الأمر مفهوم 
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، ٥ضا في الفكر العربـي    فمن الناحية الاصطلاحية لا يوجد في الفكر الغربي، وبالمثل أي         

ومن ناحية المضمون لا يوجد توحيد في المضمون        . توحيد للترجمة الشائعة له عن الألمانية     

  .الذي يستعمل هذا المصطلح للدلالة عليه

 ويمكن القول على العموم، وهو ما سنوضحه تفصيليا في الفـصل التـالي، أن هـذا                

التيار الرئيسي للفكر الغربي، وبالتبعية فـي       المفهوم محدود، إن لم يكن نادر، الاستعمال في         

  .ولهذا الوضع أسبابا تخص طبيعة الفكر الغربي الحديث ذاته. الفكر العربي الحديث

وعلى النقيض من ذلك، فهذا المفهوم، على الرغم من عدم استقرار ترجمته أو تدقيق              

فهـو  .  الحداثـة  مضمونه بعد، يستخدم بشكل أوسع في مجالات خلاف التيار الرئيسي لفكر          

يستخدم في إطار فكر ما بعد الحداثة، والتعددية الثقافية، وعلم النفس، وما بعد الكولونيالية،              

وفي الاتجاهات الأداتية الجديدة لفلسفة العلم، وفي علم اجتماع المعرفة، وفـي التـصورات              

  .العلمية الجديدة، خصوصا في تفسير ميكانيكا الكم، وفي فلسفة الدين

، هو مفهوم يحمـل فـي   "النظرة إلى العالم"وحي ذلك، يوحي بأن هذا المفهوم،   بماذا ي 

. طياته مفاهيم التعددية والنسبية واللامركزية، وهذا يفسر بسهولة تجاهل فكر الحداثـة لـه             

فالمعروف لكل متخصص في تاريخ الفلسفة أن فكر الحداثة يرتكز على المفـاهيم النقـيض               

الخطـي للبـشرية    " التقدم"ى المركزية الأوروبية وعلى مفهوم      فهو يرتكز عل  . لهذه المفاهيم 

النظـرة إلـى    "باختصار يمكن القول بأن هذا المفهوم، أي        . الخ..وعلى القدرة المطلقة للعقل   

، رغم أنه مفهوم طبيعي وبديهي، إلا أنه في واقع الأمر يعتبر متناقضا مع فكر الحداثة            "العالم

  .تعدد وجهات النظر إلى العالمالذي يلغي بشكل غير مباشر فكرة 

ونحن الآن كما نعرف جميعا لا نزال نعيش في عصر الحداثة على الرغم من ظهـور                

التصورات الفلسفية والعلمية الجديدة التي تبشر بظهور عصر جديد يلـي عـصر الحداثـة،      

يـزال  ولأن فكر الحداثة، مع المحاولات المستمرة لإصلاحه، لا         . ويلي كذلك ما بعد الحداثة      

سـواء علـى مـستوى      .  مفهوما إشكاليا " النظرة إلى العالم  "هو الفكر السائد يصبح مفهوم      

  .توحيد المصطلح أو على مستوى تعريف المضمون

                                                 
، كما في ترجمة هلال محمد الجهاد للمصطلح الألماني الوارد في النص "رؤية العالم"في الترجمات العربية استخدم مصطلح  5

، المنظمة العربية للترجمة، " علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم–الله والإنسان في القرآن ا"الأصلي لمؤلف توشيهيكو إيزوتسو الهام 
الدين والعقل "كما في ترجمة إمام عبد الفتاح إمام للنص الإنجليزي لوالتر ستيس " صورة العالم"واستخدم مصطلح . ٢٠٠٧
في العديد من الترجمات، " النظرة إلى العالم"ة الحرفية هذا إضافة إلى استخدام الترجم. ٢٣ ص ١٩٩٨، مكتبة مدبولي، "الحديث

 .   على سبيل المثال ترجمة فؤاد زكريا لكتاب حكمة الغرب والذي سنعرض لمقتطفات منه في الفصول التالية
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وعلى الرغم من الإشكاليات الفكرية التـي يثيرهـا اسـتخدام هـذا المفهـوم فـي                 

دامه في إطار مفهـوم     الموضوعات المختلفة السابق ذكرها، إلا أن أكثرها إشكالية هو استخ         

فمع الاعتراف بالتعدد الثقافي ووجود ثقافات إنسانية متعـددة، وهـو مـا             . التعددية الثقافية 

هل يحق لنا القول بأن     . أصبح أمرا واقعا الآن، يثور السؤال كيف تكون نظرتنا لفكر الحداثة          

أم يجـب القـول     تمثل ثقافة أعلى من باقي الثقافات، تأسيسا على مبـدأ التقـدم،             " الحداثة"

بالمساواة الكاملة بين الثقافات، بما في ذلك من دعم لبقاء الثقافات المتخلفة في حالة ما قبل                

  .أم نقول بوجود حداثات متعددة لها سمات ثقافية خاصة بها. الحداثة

وجوهر الإشكالية هو أن الاعتراف بوجود نظرة معينة لمجتمع معين إلى العالم يمكن              

الأول هو أن هذه النظرة ثابتة لا تتغير وبالتالي تحد من التطور الثقـافي              . أن يحمل بمعنيين  

والثاني هو أن هذه النظرة يمكن تغييرها وبالتالي تنشأ مـشكلة المرجعيـة التـي               . للمجتمع

ترتكز عليها هذه التغييرات ومدى إمكانية تحقيق ذلك في ارض الواقع والمدى الزمني الذي              

نظرة إلى  "أي أن الاعتراف بأن لكل مجتمع       . مجتمع معين إلى العالم   يمكن خلاله تغيير نظرة     

ليس معناه الانحياز إلى موقف معين من قضية التطور الحضاري، التي هي الجـوهر              " العالم

الاعتراف بهذه النظرة، بالنسبة للـبعض، يمثـل عائقـا أمـام التطـور،       . الحقيقي للمشكلة 

  .التنوع الإنساني الذي هو لازم لتطور البشريةوبالنسبة للبعض الآخر، يمثل اعترافا ب

    إلى العالممضمون النظرة العربية .٣

وهو في  . حضاريا إلى الحضارة العربية الإسلامية    /الفكر العربي المعاصر ينتمي ثقافيا    

جوهره، كفكر يطرحه المفكرون العرب المعاصرون، يعبر، على العموم، عن محاولة التوفيق            

ويمكننا القول  . إلى العالم وبين فكر الحداثة المعاصر     " القديمة"سلامية  بين نظرة الحضارة الإ   

عموما بأن نظرة المثقفين والمفكرين في المجتمع تماثل التفكير الواعي عنـد الفـرد، وأن               

على أساس هذا التشبيه يمكننا     . نظرة الجمهور في المجتمع تماثل التفكير غير الواعي للفرد        

النظرة الواعية للمجتمعات العربية، نظرة المفكرين، هـي نظـرة          القول، عموما أيضا، بأن     

وذلك في حين أن النظرة     . توفيقية ما بين النظرة الإسلامية القديمة والنظرة الغربية الحديثة        

  . غير الواعية للمجتمع، أي نظرة الجمهور، هي النظرة الإسلامية

 الواقع المجتمعي، وليس    ومهمتنا في هذا العمل ترتكز بشكل أساسي على التعامل مع         

والرصد الموضوعي للواقع المجتمعي العربـي، منـذ        . على ما نأمل أن يكون واقعا مجتمعيا      

فمظاهر انحياز  . ظهور الفكر العربي الحديث وحتى الآن، يظهر بوضوح صحة هذا التصنيف          
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المـستوى الأول،   . الجمهور العربي نحو النظرة الإسلامية تبدو واضـحة علـى مـستويين           

لفكري، هو معارضة الجمهور للتخلي عن النظرة الإسلامية بما فيها من عناصـر أخلاقيـة               ا

والمـستوى الثـاني،    . ودينية لصالح نظرة فكر الحداثة التي تطرح عناصر مناقـضة لهـا           

السياسي، هو انتشار الحركات الإسلامية والأرضية الواسعة التي تتمتع بها مقارنـة بـأي              

  . زا، وأحيانا استغلالا، لانحياز الجمهور للنظرة الإسلاميةحركة سياسية أخرى، ارتكا

يخلط البعض، خصوصا أصحاب الأيديولوجيا، بين الكشف عن الواقع وبين ما نأمل أن             

الأول هو المدافعون عـن     . في واقعنا الفكري، هناك على العموم فريقان      . يكون عليه الواقع  

والثاني . يسمى عادة بأصحاب التوجه الغربي    ضرورة تبني فكر الحداثة، بأطيافه المختلفة، و      

هو المدافعون عن التمسك بفكر الذات، بأطيافه المختلفة، ويسمى غالبا بأصـحاب التوجـه              

في التقييم المبين أعلاه، والقائل بأن فكرنا الواعي يعتنق نظرة توفيقيـة بـين              ". الإسلامي"

وأن فكرنا غير الواعي يعتنق النظرة      الإسلامية القديم،   /الفكر الغربي وفكر الحضارة العربية    

  .الإسلامية إلى العالم، ينتظر أن تنشأ اعتراضات بخصوصه

إذ سـوف   . ليس لديهم مشكلة بخصوص هذا التوصـيف      " الإسلامي"أصحاب التوجه   

يرون فيه، عن غير حق، نوعا من التدعيم لتوجههم، إذ هو يتفق مع التوجه غير الـواعي                 

فسوف تكون لديهم، عن غير حق      " الغربي"أما أصحاب التوجه    . للجمهور، الذي هو إسلامي   

إذ سوف يرون فيه نوعا من الاستباق لتطور المجتمع ومحاولة          . أيضا، مشكلة أساسية معه   

، وأنه لا يمكن إصدار حكم عمومي على الواقـع          ) إسلامي(لتكريس توجه معين غير معلن      

  .الخ..الذهني لأفراد المجتمع

أولا، لأن مواجهة الواقـع الفكـري هـو أمـر           . ن غير حق  هذه الاعتراضات هي ع   

وإذا لم نفعل ذلك لن يكون ممكنـا        . ضروري لا مفر منه عند معالجة قضيتنا موضوع العمل        

تقديم حل للقضية وسنظل ندور في دائرة مفرغة، العلم لا يتأسس في المجتمعات العربيـة،               

 الواقعية التي تدلل على صـحة هـذا         ثانيا، لأن الشواهد  . والمجتمعات العربية ترفض العلم   

التصنيف قوية جدا، وسنورد في السطور التالية نصوصا لأصحاب توجهات مختلفة تلخـص             

وثالثا، لأن هذا التصنيف لا يلغي قضية التطور والتحـديث،          . بشكل واضح تماما هذا الواقع    

 ـ" إسلامية"هي نظرة   " غير الواعية "فحتى لو كان صحيحا أن نظرة الجمهور         ي جوهرهـا،   ف

بالمعنى السلفي القديم، لا يمنع ذلك من التعامل مع هذه النظرة بما يمكننا من إنجاز عمليـة                 

  .التحديث بدلا من تجاهلها فنظل نحلم بيوتوبيا لا تتحقق في أرض الواقع
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ولأن هذا التصور هو تصور مركزي بالنسبة لقضيتنا فسوف ندعمه في هذه المقدمـة            

ين المعاصرين من اتجاهات مختلفة، ولكنهما يتفقان علـى تـصنيف           بآراء اثنين من المفكر   

  . ٦التيارات المختلفة في الفكر العربي الحديث، بدرجات مختلفة، تحت التوجه التوفيقي

يرصد محمد جابر الأنصاري بوضوح سيادة الاتجاه التوفيقي، والتأثير غير الواعي للجمهور            

  كما يلي،التحديثي، " الغربي"على توجهات التيار 

من ناحية لا يمكن تصور سلفية تراثية حصرية مطلقة على صعيد الواقـع المعاصـر               
ومعنى ذلـك أن أي موقـف       . تستطيع أن ترفض جميع معطيات الحداثة بصفة قاطعة       

سلفي لا بد وأن يتوافق مع ضرورات الواقع الحضاري والعلمي والتقني والتنظيمـي             
  ...ات وآليات توفيقية، بشكل أو بآخرالمعاصر، ولا بد له بالتالي من مقارب

على الجانب النقيض فإن أي اتجاه تحديثي مهما بلغت درجة حداثته لا يستطيع إغفال              
جميع عناصر التراث في الحياة العربية ولا بد له من مقاربات توفيقية مماثلة للتعاطي              

 ـ      ي المعتقـد  مع معطيات الواقع العربي والإسلامي التي مازالت مؤثرة بعمق وتواتر ف
ومنذ ثلاثينيات القرن اعترف أحد دعاة الحداثة فـي حينـه وهـو             . والفكر والسلوك 

أن البذر التحديثي كان يرمـي      ) حياة محمد (الدكتور محمد حسين هيكل صاحب كتاب       
مقدمـة  (في التربة العربية فلا تستجيب له، ولا بد من بذر مخصوص صالح لطبيعتها             

  ).كتابه في منزل الوحي

حظنا كيف أن اتجاه الحداثة بمذاهبه المختلفة قد اضطر في العقود الأخيرة إلى             وقد لا 
التوافق مع عناصر أساسية في التراث الإسلامي، خاصة بعد تراجع توجهات التحديث            
والعلمنة، وصعود المد الديني بين الجماهير، فاتجه الماركسيون إلى القرآن يبحثـون            

لصراع الطبقي والتفكير الجدلي ونحو ذلك بعد أن        فيه عن مفاهيم العدل الاجتماعي وا     
بينمـا اتجـه    . بل عرضـة للنقـد والـنقض      ..كان الاعتبار الديني مغيبا في خطابهم     

الليبراليون إلى البحث في المصادر الإسلامية عن معاني الحرية الفرديـة والـشورى             
عتقادية إلى غير   ذات المفهوم الديمقراطي، وإمكانيات الليبرالية التعددية الروحية والا       

ويعترف أحد ابرز ممثلـي هـذا       . ذلك، بعد أن ظل خطابهم تغريبيا خالصا في البداية        
في مراجعة جديدة   ) نقد الفكر الديني  (الاتجاه وهو الدكتور جلال صادق العظم صاحب        

لتجربته أن تقديرات التحديث والعلمنة بمعزل عن الدين في تأثيره الاجتماعي كانـت             
"  مقدار كبير من التبسيط والفجاجة والتفاؤل الذي لم يكن فـي محلـه             فيها: "تقديرات

  )٢٥/٦/٩٧الحياة (

وفي فترة اسبق، شهدنا كيف اضطر الاتجاه السلفي المحافظ إلى تعديل شبه نوعي في        
مفردات خطابه تحت ضغط التطورات الثورية التقدمية في منتصف القرن، فظهر لدينا            

الخ كما فعل   ..شتراكية الإسلام وثوريته وديمقراطيته   فقهاء وشيوخ دين يتحدثون عن ا     
اشـتراكية  (الشيخ مصطفي السباعي زعيم الإخوان المسلمين بـسوريا فـي كتابـه             

هذا يعني أن الظاهرة التوفيقيـة فـي        ... الذي دخل أدبيات الحركة الناصرية    ) الإسلام
ه وأنهـا أوسـع     الفكر والواقع العربيين والإسلاميين لا تنحصر في اتجاه فكري بعين         

  . ٧واخطر في واقع الأمر مما تتبدى في ظاهر الخريطة الفكرية

                                                 
لعـالم،  ، أو محمود ا)أو عقلاني(نعرض هنا هذه المقتطفات كما هي بتفصيلاتها سواء عند جابر الأنصاري وهو إسلامي معتدل                6

وهو ماركسي، رغم طول هذه المقتطفات، حتى يتأكد القارئ من أن تصورنا هذا ليس انحيازا أو ترويجا لاتجـاه معـين، وهـو                       
 .الاتجاه الإسلامي، وذلك لأن هذه الفكرة يقوم عليها المؤلف كله

الفكر العربي المعاصـر، تقيـيم      "، في   "النهج التوفيقي، إشكالية اللاحسم في الفكر وفي الواقع       "،  ١٩٩٨محمد جابر الأنصاري،     7
  .٢٢٩ - ٢٢٧،ص ٣،٤، العددان ٢٦، عالم الفكر، المجلد " ندوة بحثية–واستشراف 
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محمود أمين العالم، وهو كما هو معروف من أنصار الفكر الماركـسي، نفـس               ويؤكد

  التصور التوفيقي في النص التالي،

كانت الثنائية وليس الاستقطاب، الإطار النظري أو رد الفعل الفكري لصدمة الحداثـة             
ولقد تولد عن هذه الصدمة من ناحية انبهـار  . طابع الملتبس كما ذكرنا من قبل   ذات ال 

بما تتضمنه الحداثة الأوروبية من منجزات علمية وتكنولوجية وتنظيمية وتـشريعية           
وإدارية كما تولد عنها من ناحية أخرى الرفض والمقاومة، لما تتضمنه من عـدوان              

س الخصوصية الدينية والهوية الحـضارية      يمس الذاتية الوطنية، ومن أفكار وقيم تم      
  ...العربية الإسلامية عامة

وفي إطار هذه الثنائيات الملتبسة والمتداخلة فكرا وواقعا، مجتمعا وسـلطة، أخـذت             
تسود التوفيقية كجسر نظري بين هذه الثنائيات المختلفة، والتي تحددت صيغتها فـي             

النقل والعقل، التقليد والتجديد إلى غير      ثنائيات التراث والتحديث، الأصالة والمعاصرة،      
ذلك من ثنائيات مترادفة ما تزال تسيطر بمستويات متفاوتـة علـى فكرنـا العربـي                

  .المعاصر في تجلياته المختلفة

وكان من الممكن أن يجد الفكر العربي وخاصة في مجال التراث الديني توازيا وتوازنا              
الإسلامية مرادفا للديمقراطية الغربيـة،     فيجد في الشورى    . داخل بعض هذه الثنائيات   

ويجد في الدعوة إلى العدل مرادفا لمفهوم الحرية، ويجد في دعوة النص المقدس إلى              
التفكر والتدبر، وفي الحديث عن طلب العلم ولو في الصين ما يوازي مفـاهيم العلـم                

هية وعلميـة  والعقلانية في التراث الغربي، فضلا عما في تراثنا القديم من منجزات فق           
  .وفكرية كانت من مصادر هذه الحضارة نفسها، إلى غير ذلك

إلا أن هذه الاجتهادات وغيرها، والتي ما تزال حية متجددة في فكرنا حتى اليوم، كانت 
وما تزال تؤكد الذهنية التوفيقية أكثر مما تلغيها، وإن كانت تتراوح العلاقة أو المرتبة              

على أنه من الملاحظ رجحان كفة الجانـب        . فكر وآخر بين طرفي هذه الثنائيات بين م     
التحديثي العقلاني وسيادته نسبيا على الجانب التقليدي عند أبـرز مفكـري النهـضة       
وعند من واصل مسيرتهم الفكرية النظرية حتى اليوم، دون أن يعني هذا إلغاء الثنائية          

  ... التوفيقية أو تجاوزها في نسقهم الفكري

ا الطابع الثنائي في توجهه العقلانـي، وهـذا الطـابع الأصـولي             وفي تقديري أن هذ   
الاستقطابي كانا بمثابة رد فعل فكري نظري لهذه الثنائيات التي فرضـها موضـوعيا              

على ... الوافد والغازي والمحتل الأوروبي بجانبيه المتحضر والمستعمر على السواء        
ف التيارات الفكرية لم تكن مجرد      أن الطابع الثنائي التوفيقي أو الطابع الأصولي لمختل       

  . ٨.رد فعل، بل كانت كذلك محاولات للتلاؤم والتكيف مع الواقع السائد المفروض

ونكتفي بهذه النصوص لتأييد موقفنا القائل بأن الواقع العربي المعاصر يتميز باعتناق            

القضية التـي   وبأن  . عموم الجمهور للنظرة العربية الإسلامية كنظرة غير واعية إلى العالم         

تواجهنا، ليست محاولة إلغاء هذه النظرة، فهذا ثبت فشله سابقا، وإنما كيفية تحقيق الاتساق              

  . بين هذه النظرة وبين التصورات الحديثة على العموم، والتصورات العلمية على الخصوص

                                                 
 . ١٣-١٢، قضايا فكرية، ص "الهشاشة النظرية في الفكر العربي المعاصر"، ١٩٩٥محمود أمين العالم،  8
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  النظرة العربية والنظرة الإسلامية .٤

ي يعبر عن نظرة معينة إلى العالم       حضار/مفهوم النظرة إلى العالم هو مفهوم اجتماعي      

فعندما نقول النظـرة    . تقبع في اللاوعي الخاص بمجتمع معين يمثل جزءا من حضارة معينة          

كما أنه عنـدما نقـول      . العربية إلى العالم فالمقصود هو نظرة المجتمعات العربية إلى العالم         

ففعل النظر  . مية إلى العالم  النظرة الإسلامية إلى العالم فالمقصود هو نظرة المجتمعات الإسلا        

  . له فاعل معين، هو المجتمع، وله عقلية معينة هي لاوعي هذا المجتمع

وإذا كانت النظرة إلى العالم إنما تقبع في اللاشعور، وكان موضوعنا في هذا العمل هو               

المجتمعات العربية المعاصرة، وكان الدفاع عن خصوصية الذات الحضارية الإسـلامية هـو             

عموم الجمهور، كما أسلفنا، أمكن لنا القول بأن نظرة المجتمعات العربية المعاصـرة             موقف  

لذا يصبح التساؤل عن صحة اختيـار التـسمية،         . إلى العالم هي نظرة إسلامية في جوهرها      

  .النظرة العربية أم النظرة الإسلامية، مبررا

ي نعالجها وهـي    الطرح الصحيح لهذا الموضوع يجب أن ينطلق من تحديد قضيتنا الت          

والنهضة هي مفهوم اجتماعي يعبر عن تحول مجتمعات معينة مـن حالـة             . قضية النهضة 

والمجتمعات محل  . التأخر الحضاري إلى حالة النهوض والتحول إلى مجتمعات فاعلة ومنتجة         

والمجتمعات العربية المعاصرة هي جزء مـن       . البحث هنا هي المجتمعات العربية المعاصرة     

  . الإسلامية المعاصرة، ولكنها ليست متماهية معهاالمجتمعات 

. لا خلاف في أن قضية النهضة هي قضية أساسية بالنسبة لكل المجتمعات الإسـلامية             

والمجتمعات الإسلامية توجد في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا والأمريكتين كذلك مثلما توجد             

ها وتحديدنا للظروف التي تحكمهـا      وبالتالي فمفهومنا للنهضة وشروط   . في المنطقة العربية  

لذلك إذا كنـا بـصدد معالجـة        . لآخر في كل منطقة منها    " إسلامي"يختلف نسبيا من مجتمع     

قضية النهضة بصورة صحيحة فيجب تحديدها بحدود المجتمع موضوع البحث حتى يمكـن             

  .طرح القضية والتعامل معها بشكل علمي صحيح

ة النهضة، في حالتنا هذه، هو المجتمعـات        وموضوعنا الذي يجب أن تنسب إليه قضي      

كما ذكرنا أعلاه، هو نظرة هـذا المجتمـع   , وأحد الأسس الجوهرية لقضية النهضة  . العربية

فالمطلوب هو معالجة   . إلى العالم، لذا وجب تحديد هذه النظرة باعتبارها خاصة بهذا المجتمع          

  . لبحثإلى العالم باعتبارها موضوع ا" المجتمعات العربية"نظرة 
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وهذا بطبيعة الحال لا يتناقض مع كون هذه النظرة هي في جوهرها متفقـة أو حتـى                 

كما لا يتناقض مع وجود أعراق غير عربيـة فـي           . متطابقة مع النظرة الإسلامية إلى العالم     

كمـا لا   . نفس المنطقة العربية، حيث تمتلك هذه الأعراق نفس النظرة العربيـة الإسـلامية            

جود أديان أخرى غير إسلامية، حيث يمتلك أصحاب هذه الأديان، أيضا،           يتناقض أيضا مع و   

الحضارات الإنسانية  /وهو ذات الأمر الذي نجده في الثقافات      . نفس النظرة العربية الإسلامية   

  . الكبرى، مثل الحضارة الغربية الحديثة والحضارات الهندية والصينية المعاصرة

عـات العربيـة المعاصـرة، ونظـرة هـذه          ففي النهاية موضوعنا هو نهضة المجتم     

النظـرة  "لذلك يكون العنوان الصحيح هـو       . المجتمعات هي المكون الجوهري في الموضوع     

أما إذا كان موضوعنا هو المجتمعات الإسلامية على العموم، وقد كـان            ". العربية إلى العالم  

مية إلى العـالم    ممكنا أن يكون هذا موضوع اهتمامنا، فسوف تكون نظرة المجتمعات الإسلا          

  ".النظرة الإسلامية إلى العالم"ويكون العنوان الصحيح هو . هي المكون الجوهري

  تاريخ العلم والنظرة إلى العالم .٥

أحد النتائج المترتبة على قبولنا فكرة أن العلم هو جزء من نظرتنا إلى العالم أن ننظر                

. وهنا تواجهنا مشكلة المصطلحات   إلى المفاهيم العلمية في إطار الحضارة التي نشأت فيها،          

فالمصطلحات التي تستخدمها فلسفة العلم المعاصرة للبحث في تاريخ العلم ناشئة أصلا فـي              

لـذلك نجـد أن     . ظل فكر الحداثة الذي لا يعترف، ضمنا، بمفهوم تعدد النظرات إلى العـالم            

ث في تاريخ العلم في     ، المطروح في إطار فكر الحداثة، يستخدم للبح       "الثابت"المفهوم العلمي   

وذلـك علـى الـرغم مـن أن         . الحضارات المختلفة باعتباره محتويا على نفس المضمون      

وهـذا يخلـق    . مضمونه يختلف كثيرا باختلاف النظرة إلى العالم التي يطرح فـي إطارهـا            

  .مشكلات كثيرة، جميعها مرتبط بقضيتنا المطروحة في هذا العمل

فمفهوم الاستقراء طرح في الحضارة اليونانيـة       . وسنركز هنا على مفهوم الاستقراء    

وطرح في الحضارة الإسلامية القديمة، في ظل نظرة إلى العالم مختلفة جذريا عـن              . القديمة

ثم طرح في الحضارة الأوروبية الحديثة في ظل نظرة ثالثـة إلـى             . النظرة اليونانية القديمة  

هوم في الفكر العلمـي المعاصـر الـذي         وأخيرا يطرح هذا المف   . العالم مختلفة عن الاثنتين   

يعتنق، بشكل غير معلن، نظرة جديدة إلى العالم لها ارتباط جزئي فقط بالنظرة الحديثة إلـى                

وفي الواقع فإن كل مفهوم من هذه المفاهيم يختلف بشكل جوهري عن الآخر حتـى               . العالم

  . إلى الكليولو كان الموضوع واحدا، وهو استقراء الطبيعة والوصول من الجزئي 
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ولكن ما نريد أن نؤكد عليه هنا       . سنعرض في ثنايا البحث هذه القضية بشكل تفصيلي       

هو أن هناك مشكلة مفاهيم ناتجة عن أن الفكر العلمي يمر بمرحلة انتقالية تعترف بـالتنوع                

. الثقافي، ولكنه في نفس الوقت يعتمد على مفاهيم علم الحداثة التي لا تعترف بهذا التنـوع               

ن معالجة المشكلات انطلاقا من إدراك وجود اختلافات حول مضمون هذه المفاهيم يـؤدي              وأ

  .إلى حل إشكالات كثيرة طرحت ولا تزال مطروحة في تاريخ العلم

والأكثر أهمية بالنسبة لموضوعنا في هذا العمل هو أن اعتماد هذا التـصور يطـرح               

فـإذا كـان مفهـوم      . العلمي للنهضة بشكل تلقائي القضية التي نعالجها هنا وهي التأسيس         

الاستقراء، وبالتالي مفهومنا للعلم، مختلفا في ظل نظرة الحداثة عنه في ظل النظرة العلمية              

المعاصرة، فستكون القضية القائلة بأن النظرة العربية، والتي هي مختلفـة عـن الاثنـين،               

 متسقة مع نفس المفهوم متناقضة مع مفهوم العلم في فكر الحداثة، ولكنها، في نفس الوقت،    

  .في الفكر العلمي المعاصر، قضية ممكنة مبدئيا

فعلى الرغم من أن هذه القضية تحتاج إلى إثبات، إلا أنه من الممكن منطقيا أن يكون                

مفهوم الاستقراء حسب فكر الحداثة متناقضا مع النظرة العربية، وأن يكـون، فـي نفـس                

وما ينطبق  . علمية المعاصرة، متسقا مع هذه النظرة     الوقت، مفهوم الاستقراء حسب النظرة ال     

على مفهوم الاستقراء ينطبق على كافة المفاهيم العلمية الأخرى، وعلى مفهومنا عن العلـم              

وفي الواقع ستكون مهمة هذا العمل هي إثبات هذه القضية، تأسيسا على            . على وجه العموم  

  .إثبات قضية تبعية العلم لنظرتنا إلى العالم

  القاهر الجرجانيعبد  .٦

في ظل هذه التفصيلات الكثيرة المرتبطة بقضية التأسيس العلمي للنهضة مـا علاقـة              

في إيجـاز يمثـل   . عبد القاهر الجرجاني بالموضوع، حتى أنه يوضع كعنوان فرعي للمؤلف   

الشيخ عبد القاهر النموذج الذي سنرتكز عليه لنؤسس العلاقة المطلوبة بـين التـصورات              

  .الإسلامية إلى العالم/ديدة، أو الفكر العلمي المعاصر، وبين النظرة العربيةالعلمية الج

ربما يبدو ذلك غريبا بعض الشيء حيث يعرف المتخصصون الـشيخ عبـد القـاهر               

باعتباره نحوي مشهور والمؤسس الحقيقي لعلم البلاغة العربية وباعتباره ناقدا لغويا اقترب            

أيضا يرى البعض أنه له نظرات شبه معاصرة تنتمـي          كثيرا من التصورات المعاصرة، بل و     

ورغم أن هذه الصفات قد أعطت للشيخ عبد القاهر وضعا          . إلى فلسفة اللغة كما نعرفها اليوم     
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متميزا في الثقافة العربية، خصوصا في العقود القليلة الماضية، إلا أن هذا لا يبـين علاقـة                 

  . الشيخ بقضية التأسيس العلمي

ر على العكس من ذلك تماما، فأعمال الشيخ عبد القاهر لها علاقة قوية             في الواقع الأم  

بموضوعنا كما سيتضح في الفصول التالية من هذا العمـل، وسـنوجز أهميتـه بالنـسبة                

  .للموضوع في السطور التالية

من الأشياء الهامة بالنسبة للقضايا التأسيسية، وبخاصة فـي حالـة الفكـر العربـي               

فالاتجاه العلماني أو   .  على نموذج من التراث حتى تنجح عملية التأسيس        الإسلامي، الاعتماد 

والاتجاه السلفي الذي   . الحداثي، يعتمد ابن رشد كنموذج لتأسيس مفاهيمه التنويرية الحداثية        

. يدعو إلى التجديد من خلال العودة إلى الأصول يعتمد ابن تيمية كنموذج لتصوره المطلـوب           

حو المزج بين الفلسفة والدين يعتمد بعضها الفكر الأشعري كنموذج          والاتجاهات التي تنحو ن   

وبعضها الآخر الفكر المعتزلي عموما كنموذج، والاتجاه الذي يعتمد على التأويل يعتمد ابـن              

ولسوف نرى في هذا العمل أن الفلاسفة والعلماء الغربيـون، فـي            . عربي كنموذج، وهكذا  

فاتخـذ بعـضهم النمـوذج      . ا إلى فكـرة النمـوذج     مرحلة التأسيس للنهضة، قد لجأوا أيض     

  .الأرسطي، وبعضهم الآخر النموذج الأفلاطوني، والبعض الثالث النموذج الأبيقوري، وهكذا

التصور الذي  " غرس"والسبب في ذلك واضح، فالهدف الذي يهدف إليه كل فريق هو            

على جزء من فكـر     وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي الاعتماد       . يطرحه في فكر الذات وتثبيته    

الذات نفسه باعتباره نموذجا على صحة، أو دليلا على نجاح، هـذا التـصور فـي تحقيـق              

وهذا ليس عملا ذرائعيا أو نفعيا بدون مضمون حقيقي، وإنما هو عمـل صـحيح               . المطلوب

إذ يؤدي إلى إيضاح الفكر الجديد في أوضح صورة ممكنة، وذلك بحيث يمكن فيما بعد              . تماما

ولا يعني ذلك أن النموذج المختار من       . قي البناء على الأساس الذي تم الارتكاز عليه       إقامة با 

التراث، مهما كان سابقا لزمنه، يمتلك فكرا معاصرا، فالاختلافات جوهرية بين أي فكر قديم              

وإنما يعني فقط أنه يمتلـك مبـادئ        . مهما كان وبين ما وصل إليه فكرنا الحديث والمعاصر        

  .يسا عليها إقامة الفكر المعاصر المطلوبعامة يمكن تأس

وبالنسبة لقضيتنا المطروحة في هذا العمل النموذج المناسب للوصول للهدف المطلوب           

الإعجـاز  "وعلى وجه التحديد، معالجتـه لقـضية        . هو أعمال الشيخ عبد القاهر الجرجاني     



 ٢٣

 ـ "في مؤلفاته الثلاثة المعروفة     " اللغوي في القرآن الكريم    ، ٩"شافية فـي الإعجـاز    الرسالة ال

وربما يكون مناسبا في هذه المقدمة تقـديم بعـض          . ١١"أسرار البلاغة "، و ١٠"دلائل الإعجاز "و

الخطوط العامة التي تظهر مناسبته لموضوعنا، ونرجئ التفاصيل إلى معالجتنا التفصيلية في            

  .موضعها المناسب من البحث

من وجهة نظرنا، للمعالجة التـي      من المهم أولا بيان ما هي سمات النموذج الملائم،          

  . سنقدمها في هذا العمل

الهدف النهائي الكامن خلف قضيتنا التي نطرحها في هذا العمل، هو حـل الإشـكالية               

الأساسية التي تعيق تحول المجتمعات العربية إلى مجتمعات علمية بالمعنى الحقيقي للكلمة،            

ويظهر ذلك  . الإسلامية/ديثة والنظرة العربية  وهي التناقض بين النظرة العلمية الميكانيكية الح      

الحـل  ".  الدينيـة  –العلمية  "التناقض في أوضح حالاته في إشكالية الموضوعات المشتركة         

المعتمد على فكر الحداثة يعتمد على الحتمية ويتسم بالفصل بين الذات والموضوع، أو بـين               

وهو حل يتنـاقض مـع النظـرة        . مالعلم وبين المجتمع وخلفياته الثقافية والدينية بشكل تا       

أما الحـل   . العربية الإسلامية إلى العالم، وبالتالي يمنع تغلغل العلم بشكل حقيقي في المجتمع           

المعتمد على الاتجاهات السلفية فيعتمد الدمج بينهما، وهو أيضا لا ينـتج علمـا بـالمعنى                 

  .الحقيقي

ول المجتمعات العربيـة إلـى      وبالتالي، في ظل هذين البديلين، لن يكون ممكنا أن تتح         

وليس من حل سوى التحول إلى التصورات العلمية الجديدة المعاصرة التي           . مجتمعات علمية 

في نفس  "  الوصل –الفصل  "تقدم منهجا يعتمد على المفهوم الاحتمالي للاستقراء ويعبر عن          

ت أن كـل    وبذلك يكون المطلوب هو إثبا    . الوقت، وهو أمر سنوضحه تفصيليا في هذا العمل       

من العلم بمفهومه المعاصر والنظرة العربية إلى العالم، يقبلان وإن بناء على أسس مختلفة              

مفهومان أساسيان، هما المفهوم الاحتمـالي للاسـتقراء، ورفـض الفـصل بـين الـذات                

  . وإذا ثبت ذلك ثبت الاتساق بين العلم المعاصر والنظرة العربية. والموضوع

ز على نموذج من التراث لتحقيـق قـضية الاتـساق العلمـي             لذلك إذا أردنا أن نرتك    

أولا أن يكون نموذجا علميـا،      . موضوع العمل، فيجب أن يتسم هذا النموذج بالسمات الآتية        

                                                 
  .ي، دار الفكر العرب"ازالرسالة الشافية في الإعج "،١٩٩٨، الجرجاني  عبد القاهر، 9

 .ة العامة للكتاب،تعليق محمود محمد شاكر، الهيئة المصري"دلائل الإعجاز" ،٢٠٠٠، الجرجاني عبد القاهر 10
 .لمدني، تعليق محمود محمد شاكر، دار ا" أسرار البلاغة "،١٩٩١، الجرجاني عبد القاهر 11
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ثانيا، أن يعتمد على المفهوم الاحتمالي للاستقراء كما فهمـه          . بمعنى أن يعالج قضية علمية    

تمد عدم الفصل الكامل بين الـذات والموضـوع،         ثالثا، أن يع  . الإسلامي القديم /الفكر العربي 

  .أيضا في حدود فهم هذا الفكر للعلاقة بين الذات والموضوع أو بين العلم والدين

ليس من الصعب العثور على نماذج علمية عديدة، في الفكر العربي الإسلامي القـديم،       

د كما سنرى فيما يلـي      تطبق المفهوم العربي الاحتمالي للاستقراء، إذ كان هو المفهوم السائ         

، فالأعمال التي تظهـره فـي       "عدم الفصل بين الذات والموضوع    "أما مفهوم   . من هذا العمل  

  .الفكر العربي القديم نادرة

فحتى يظهر أن عملية الفصل التام بين الذات والموضوع غير موجـودة فـي الفكـر                

 –علمية  "ضية مشتركة   العلمي الإسلامي القديم نحتاج إلى تطبيق علمي تظهر فيه بوضوح ق          

ويظهر أن المعالجة لم تقم بتطبيق فصل الذات عن الموضوع، أو فصل موضوع العلم              " دينية

وإنما بدلا من ذلك طبقت المنهج العلمي في إطار مـن           . عن تصورات الذات الثقافية والدينية    

  ".  الوصل–الفصل "

قديم، لا يظهر هذا التطبيق، وفي الفكر العلمي المعاصر، كما في الفكر العلمي العربي ال         

، ولكنـه   ١٢، بشكل واضح في التطبيقات الخاصة بالعلوم الطبيعية       "الوصل-الفصل"أي تطبيق   

يوجد بشكل أساسي في التطبيقات الخاصة بالعلوم الإنسانية، أي العلوم التي تعـالج قـضايا               

  .الإنسان بما هو إنسان

 في الفكر العربي إلا في تطبيقين اثنين        لم توجد " الإنسانية"ومثل هذه التطبيقات العلمية     

 يطبقان مـنهج    نوالتطبيقان المعروفان اللذا  . فقط، إضافة إلى تطبيق ثالث مقترح من طرفنا       

الاستقراء العلمي في موضوعات إنسانية هما علم أصول الفقه في تطوراته المتعددة، وعلم             

رغم أنه مجـال موضـوعي      هذا مع ملاحظة أن علم أصول الفقه        . العمران عند ابن خلدون   

إنساني وعلمي بالأصالة إلا أنه يقتصر على الإنسان المسلم فقط، فهو علم ليس لكل إنـسان      

  .بما هو إنسان، وهو بذلك يفتقد الشرط الثاني للعلوم الإنسانية

عنـد عبـد القـاهر      " الـنظم "أما التطبيق الثالث الذي نضيفه من عندنا فهو نظريـة           

ا المتخصصون على أنها نظرية في البلاغة العربية والنقد الأدبـي،           الجرجاني التي نظر إليه   

                                                 
ع المعرفة، خصوصا بعد ظهور ميكانيكا الكم، حتى في العلوم في نظريات فلسفة العلم المعاصرة وفي أدبيات علم اجتما 12

الوصل، ولكنه لا يظهر -الطبيعية، لا يوجد فصل تام بين الذات والموضوع، والمنهج المسيطر في الواقع هو منهج الفصل
  .١٩٠-١٦١الصفحات " العلم وشروط النهضة"بوضوح إلا في العلوم الإنسانية بسبب طبيعتها الخاصة، راجع في ذلك 
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" النظم"ولكن التحليل الدقيق يبين أن نظرية       . ولذلك رأوا أنها تخص مجال الأدب وليس العلم       

عند الشيخ عبد القاهر هي، من الناحية المجردة، نظرية في اللغة تقوم على أساس مـنهج                

ذا فقط وإنما هي نظرية في اللغة على وجـه العمـوم،            ليس ه . الاستقراء كما عرفه العرب   

فاستوفت بذلك الشرطين الأساسيين لكل علم إنساني عام، وهما      . وليس في اللغة العربية فقط    

  .١٣استخدام منهج الاستقراء وكون موضوعها موضوعا للإنسان بما هو إنسان

ة العربية، أي مجال    فنظرية النظم هي من الجانب التطبيقي فقط تنتمي إلى مجال البلاغ          

وهذا نتج عن أسلوب الشيخ عبد القاهر الذي بالغ في الفصل بين الوقائع التي بنـى                . الأدب

عليها عناصر نظريته وبين الأمثلة التطبيقية الكثيرة جدا لاختبار نظرياته الجزئية للنظم حتى             

  .لتبريرنتأكد من صحتها، وهو ما نطلق عليه اليوم الفصل بين سياق الكشف وسياق ا

وتصوراتنا هذه التي نطرحها بالنسبة لنظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجـاني             

ليست مجرد آراء مرسلة ناتجة عن ميول ذاتية أو رؤية غير علمية وإنما هي نتـاج ثلاثـة          

منها اثنان منشوران ومحكمان فـي مجـلات أكاديميـة          . أبحاث منشورة عن هذا الموضوع    

وكانت هذه التصورات ناتجة عن معالجتنا لمنهج الـشيخ عبـد           . ١٤متخصصة في الموضوع  

  ". الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم"في سياق تناوله لقضية " النظم"القاهر وظهور نظرية 

فقد طرحنا في هذه الأبحاث ثلاثة أسئلة أساسية عن منهج الشيخ عبـد القـاهر فـي                 

لمعالجات السابقة منذ ظهـرت نظريـة       حيث اقتصرت ا  . معالجة هذه القضية لم تطرح سابقا     

على شرح الجانب التطبيقي للنظرية، أما      ) العاشر الميلادي (النظم في القرن الخامس الهجري    

وكان من نتيجة معالجتنـا لمـنهج       . الجانب المنهجي لها فظل بدون معالجة حتى أيامنا هذه        

" الـنظم "هرت لنا نظريـة     أن ظ " الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم    "الشيخ عبد القاهر لقضية     

                                                 
، "أول محاولة في العلوم الإنسانية؟: نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني: "انظر في ذلك معالجتنا لهذا الموضوع بعنوان 13

كما سنوضح هذا . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الجزائر، العددان الأول والثاني، –، المركز الجامعي مصطفي اسطمبولي "المواقف"مجلة 
 .الث، الفصل الثامن، من هذا العملالتصور تفصيليا في الباب الث

  انظر إضافة إلى البحث المشار إليه في الهامش السابق، 14

، ألقي في المؤتمر الدولي التاسع للفلسفة الإسلامية كلية " منهج التجديد الديني عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني"سمير أبو زيد،  
 وكلية دار العلوم هم أهل .٢٠٠٥ ، أكتوبر٣٦لة كلية دار العلوم، العدد  ونشر في مج٢٠٠٤ جامعة القاهرة أبريل –دار العلوم 

  التخصص الدقيق في الموضوع، وكذلك،

السنوية الرابعة عشر  ، ألقي في الندوة" قراءة في نظرية النظم–المنهج العلمي عند عبد القاهر الجرجاني "سمير أبو زيد، 
   .٢٠٠٣ة الثقافة الجديدة ابريل  ونشر بمجل٢٠٠٢للجمعية الفلسفية المصرية عام 
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كنظرية تمتلك السمات الأساسية لأي علم من العلوم الإنسانية، وإن كان ذلـك فـي حـدود                 

  .النظرة العربية الإسلامية القديمة للمنهج العلمي الاستقرائي

من الطبيعي أن يتساءل القارئ الآن كيف يمكن أن لا تظهر الطبيعة العلمية لنظريـة               

تى العصر الحالي، وأن تتجه ظنونه إلى أن الأمر لا يعدو أن يكـون              منذ ألف سنة ح   " النظم"

الحكم المسبق علـى الموضـوع      . محاولة لتضخيم جانب معين من التراث يميل إليه الباحث        

. بدون دراسته دراسة موضوعية، وبدون تمحيص ونقد وجهة النظر المطروحة، هو خطـأ            

صلي الذي يقـوم بـه بعـض البـاحثين          ولكن ذلك ينتج عادة كرد فعل سلبي على الفعل الأ         

ففي نهاية الأمـر هنـاك أبحـاث كثيـرة          . بادعاءات عديدة تضر التراث والدين والعلم معا      

معاصرة في تاريخ العلم العربي، لها قيمة علمية حقيقية، تكشف عن القيمة العلمية لأعمـال            

  .١٥الإسلامي، لم تكن معروفة من قبل/عديدة في التراث العربي

ئ الرد على ذلك إلى الباب الثالث من هذا العمل حيث نورد دعوانا مؤيدة              ولسوف نرج 

بالتحليلات الضرورية وبالتفصيلات التي طرحناها في الأبحـاث العلميـة التـي قمنـا بهـا                

ويكفينا هنا تقرير حقيقة واقعة هي أن كافة المتخصـصين          . ونشرناها في مراكز التخصص   

نت نظرية في البلاغة العربية، فإنها قد طرحت بشكل         يقررون بأن نظرية النظم، حتى ولو كا      

، " علميـة  –دينية  "منفصل عن قضية الإعجاز، رغم أنهما معا يمثلان قضية واحدة مشتركة            

وأنه لم يقـدم أحـد   . العربية" البلاغة"في " المعاني"وأنها تمثل نقطة البداية فيما يسمى بعلم        

 ارتكزت عليه معالجة الشيخ عبد القاهر لهـذه         منذ ألف عام تفسيرا أو اقتراحا للمنهج الذي       

  ". العلمية–الدينية "القضية المشتركة 

فإذا افترضنا صـحة    .  ونلتفت الآن إلى القضية التي نعالجها هنا وهي قضية النموذج         

هي على المستوى النظري نظرية علمية في اللغة تنتمي إلى مجال           " النظم"دعوانا بأن نظرية    

فإنها بذلك تمتلك الشرطين اللذين وضعناهما لاختيار النموذج الذي سنعتمد          العلوم الإنسانية،   

وهما اعتماد الاستقراء كما فهمه الفكـر       . عليه في قضية الاتساق بين العلم والنظرة العربية       

، وهي في حالتنا هذه قضية      " دينية –علمية  "العربي الإسلامي القديم، واعتماد قضية مشتركة       

  ". القرآن الكريمالإعجاز اللغوي في"

                                                 
  من أهم الأمثلة على ذلك أعمال رشدي راشد المشهورة في تاريخ العلم العربي، راجع في ذلك، 15

، مكتبة الأسرة، الهيئة " بحث في إسهام رشدي راشد–تاريخ العلوم العربية وتحديث تاريخ العلوم "، ٢٠٠٥وائل غالي شكري، 
 .المصرية العامة للكتاب
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وبذلك يمكننا اعتبار أن المنهج الذي استخدمه الشيخ عبد القاهر الجرجاني في طـرح              

نظريته في النظم بمثابة نموذج عملي، قائم في الواقع، للمنهج العلمي الـذي نهـدف إلـى                 

هذا مع الوضـع فـي الاعتبـار أن         . تأسيسه في الفكر العربي، أو النظرة العربية المعاصرة       

فإذا اعتمدنا النمـوذج    . م النموذج يعني بحكم معناه اللغوي، الاسترشاد وليس المطابقة        مفهو

أما التطبيق الواقعي فيكون في إطـار       . الملائم فإن تطبيقه سيكون في حدود الإطار العام له        

فالهدف من الاعتمـاد  . الواقع المعاصر، أي العلم بمفهومه المعاصر حسب تصوراته الجديدة       

كنموذج لا يتعدى الإطار العام، أمـا التطبيـق فيكـون طبقـا لمعارفنـا               " النظم"على نظرية   

  .المعاصرة، التي تقبل الاتساق، كما سنثبت في هذا العمل، مع النظرة العربية الإسلامية

ولأن مجرد اختيار النموذج لا يكفي وإنما من المناسب أيضا أن نبين كيف يتميز هـذا                

ممكنة في التراث فإننا سوف نقارن بين منهج الـشيخ عبـد            النموذج عن النماذج الأخرى ال    

القاهر، الذي سنعرضه تفصيليا، وأقرب المناهج التي تتسم ببعض صفات العلمية في الفكـر              

وهي منهج ابن رشد في العلاقة بين الحكمة والشريعة، ومنهج ابن           . الإسلامي القديم /العربي

  . خلدون في علم العمران

هنا في عجالة أيضا لماذا لم نعتمد، كنموذج، على نظرية العمران           من الملائم أن نبين     

عند ابن خلدون والتي من المسلم به كونها نظرية في العلوم الإنسانية، بدلا من نظرية النظم                

  . عند عبد القاهر، وكلاهما ينتمي إلى المذهب الأشعري

-الفصل"ذكرنا أعلاه، هو أن يعتمد صيغة       السمة الأساسية المطلوبة في النموذج، كما       

وفي التراث لا توجد هذا الصيغة في عمل علمي إلا في النمـوذجين المـذكورين،               ". الوصل

. نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، إذا ثبتت دعوانا، ونظرية العمران عند ابن خلدون             

 –دينيـة   " قـضية مـشتركة      ولكن بالمقارنة بين النظريتين نجد أن نظرية العمران لا تمثل         

إلا بشكل غير مباشر، حيث لا يظهر المكـون الـديني           "  الوصل –الفصل  "تتبع فكرة   " علمية

ولسوف نوضح ذلك عند مناقشتنا لنظرية العمران فـي الفـصول           . واضحا في علم العمران   

  . التالية من العمل

 مطروحة بشكل مباشر    " العلمية –الدينية  "أما بالنسبة لنظرية النظم فالقضية المشتركة       

، وحل  "الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم    "فالقضية هي أصلا دينية لأن موضوعها هو        . تماما

فالعلاقة بين الجـانبين الـديني      ". النظم"جديدة هي نظرية    " علمية"القضية هو إنشاء نظرية     

ر كـان   الذي اتبعه الشيخ عبـد القـاه      "  الوصل –الفصل  "والعلمي علاقة مباشرة، وأسلوب     
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فأصبحت نظرية النظم هي النموذج الأمثل الذي يمكن الاعتماد عليه          . واضحا ومباشرا كذلك  

 . في تأسيس التصورات العلمية المعاصرة في نظرتنا العربية إلى العالم

  تقسيم العمل .٧

موضوع هذا العمل هو إنشاء العلاقة التأسيسية بين النظرة العربية إلى العالم وبـين              

من جانب ومفهوم   " النظرة العربية "وهذا يتطلب منطقيا تحديد مفهوم      . المعاصرالفكر العلمي   

  . من جانب آخر، ثم تقديم التحليلات التي تنشئ العلاقة بينهما" الفكر العلمي المعاصر"

، كما نطرح عناصـره     ١٦قدمناه تفصيليا في عمل سابق    " الفكر العلمي المعاصر  "مفهوم  

لذلك يكون المطلوب هنا، أولا، تقديم مفهوم       . ث من هذا العمل   الأساسية في نهاية الباب الثال    

. ، ثم، ثانيا، إنشاء العلاقة المطلوبة بينها وبين العلـم المعاصـر           "النظرة العربية إلى العالم   "

له بعد تاريخي أساسي سواء من حيث مصدر هذه النظرة،          " النظرة العربية "ولكن لأن مفهوم    

القـرآن الكـريم، أو مـن حيـث علاقتـه بـالعلم             كما سيتضح في سياق العمـل، وهـو         

ولأن الجانـب التـاريخي     . الإسلامي، أصبح التناول التاريخي للموضوع ضـروري      /العربي

  .أيضا باعتباره مفهوما تطوريا تاريخيا ضروريا" العلم"للموضوع أصبح أساسيا، يصبح فهم 

لى هـي إنـشاء     الأو. لذلك أصبحت هناك أربعة قضايا أساسية مطلوبة في هذا العمل         

. والثانية هي إنشاء المفهوم التاريخي التطـوري للعلـم        ". النظرة العربية إلى العالم   "مفهوم  

الإسـلامي القـديم أو الفكـر       /والثالثة استعراض المحاولات السابقة سواء في الفكر العربي       

ق علاقـة   والرابعة والأخيرة تحقي  . العربي الحديث لإنشاء العلاقة بين النظرة العربية والعلم       

  .الاتساق المطلوبة بين الجانبين على المستوى النظري

النظرة إلى العالم   "،  "النظرة العربية إلى العالم   "لذلك ينقسم هذا العمل إلى أربعة أبواب،        

الاتساق  "، وأخيرا   "والنظرة العلمية المعاصرة إلى العالم     النظرة العربية  "،  "والمنهج العلمي 

  ".العربيةوالتأسيس العلمي للنهضة 

النظرة إلى العالم كما هو مطـروح       "في الباب الأول، الفصل الثاني، نستعرض مفهوم        

ونركز في هذا الاستعراض على العلاقة السيكولوجية، في اللاوعـي الفـردي            . في الأدبيات 

وذلك بهدف  . والمجتمعي، بين النظرة إلى العالم وسلوك الفرد، وبالتالي المجتمع، في الواقع          

صورنا المركزي في هذا العمل وهو أن النظرة العربية إلى العالم التي تتنـاقض مـع                تأييد ت 

                                                 
  .كما أشرنا إلى ذلك سابقا" العلم وشروط النهضة"و ه 16
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العلم الحديث كانت، ولا تزال تمثل، عائقا سيكولوجيا أساسيا أمام تجاوب الفرد والمجتمعات             

  .العربية مع العلم في تصوره الميكانيكي الحديث

هوم النظرة إلى العالم ، نقـدم     في الفصل الثالث، اعتمادا على التصور الذي قدمناه لمف        

ويرتكز هذا المفهوم على أن النظرة العربية       ". النظرة العربية إلى العالم   "تصورنا الخاص عن    

الإسلامية القديمة إلى العالم، وأن هذه      /المعاصرة إلى العالم هي، تقريبا، ذات النظرة العربية       

  . وتلك يمكن استخلاصها من نصوص القرآن الكريم

 الرابع نقوم بتفصيل العناصر المعرفية في النظرة العربية إلى العالم التي تم             في الفصل 

ثم نقوم ببيان كيف تظهر هذه العناصر المعرفية فـي العلـم         . استخلاصها في الفصل السابق   

وفي الجزء الأخير من هذا . الإسلامية القديمة/العربي كما مارسه العرب في الحضارة العربية 

لاتساق في النظرة إلى العالم على العموم، وفي النظرة المعرفية العربية           الفصل نطرح قضية ا   

ونبين علاقة مفهوم الاتساق في النظرة إلى العالم بتوقف العلـم العربـي             . على الخصوص 

  .المتقدم في القرون الأربعة الأولى عند نقطة معينة وعدم دخوله مرحلة العلم الحديث

الج ما نسميه بتاريخية العلم، اعتمادا على مفهومنـا         في الباب الثاني من هذا العمل نع      

وبالتالي فتغير أو تطـور     . الذي سبق تأسيسه، وهو أن العلم هو جزء من نظرتنا إلى العالم           

وقد اعتمدنا في بيان هذا المعنى علـى المفهـوم          . النظرات إلى العالم يؤدي إلى تغير العلم      

  .المركزي في العلم وهو مفهوم الاستقراء

الفصل الخامس نطرح مفهوم الاستقراء كمفهوم تطوري عبر أربع نظرات متتالية           ففي  

إلى العالم، هي النظرة اليونانية القديمة، النظرة الإسلامية القديمة، النظرة الغربية الحديثـة،          

وفي إطار هذا التصور التاريخي للعلم نقوم في الفصل الـسادس           . والنظرة العلمية المعاصرة  

ونوجز هنا ثلاث محـاولات  .  للمحاولات العلمية شبه المعاصرة من التراث  باستعراض موجز 

  .هي محاولة ابن رشد، ومحاولة ابن خلدون، ومحاولة عبد القاهر الجرجاني

وبناء على هذا التصور الذي يربط بين النظرة إلى العالم لحضارة معينة والعلم السائد              

بية والعلم الغربي الحديث باعتبارهـا علاقـة   فيها أصبح ممكنا طرح العلاقة بين النظرة العر      

حيث نطرح في هذا الفـصل الـسمات        . تناقض، وهذا هو موضوع الفصل السابع من العمل       

الأساسية للعلم الميكانيكي الحديث التي ترفضها النظرة العربية، ونبـين كيـف يـؤثر هـذا                

  .الرفض على سلوك الفرد والمجتمعات العربية في أرض الواقع
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ب الثالث من هذا العمل نطرح الصورة العامة للموقف الحالي بالنسبة لكل مـن              في البا 

الفكر العربي والفكر العلمي في صورته الحديثة والمعاصرة، والنمـوذج الملائـم للعلاقـة              

من " النموذج"ولأن محاولة عبد القاهر الجرجاني في نظريته للنظم تمثل بالنسبة لنا            . بينهما

يه محاولاتنا في تحقيق الاتساق بين النظـرة العربيـة وبـين العلـم              التراث الذي ترتكز عل   

المعاصر، ولأنه ليس هناك مرجع آخر لإحالة القارئ إليه لمراجعتها تفصيليا، أفردنـا لتلـك              

  .المحاولة الفصل الثامن

أما الفصل التاسع فقد أفردناه لاستعراض المحاولات الحديثـة لتأسـيس العلـم فـي               

حيث نقدم بإيجاز المحاولات التي تمت فـي المراحـل الـثلاث،            . الحديثةالمجتمعات العربية   

المرحلة الأولى التوفيقية، ثم المرحلة الثانية النقدية ثم المرحلة المعاصرة، ونبين كيـف أن              

  .كافة محاولات التأسيس الحديثة والمعاصرة قد فشلت في أرض الواقع

راض مـوجز للـسمات الأساسـية    وأنهينا الباب الثالث، في الفصل العاشـر، باسـتع       

للتصورات المعاصرة للمعرفة العلمية، وإمكانية ظهور النموذج الجديـد للعلـم بـديلا عـن               

ونستعرض في هذا الفـصل     . النموذج الميكانيكي الذي تم تفنيد كافة عناصره كنموذج علمي        

 وحـدود   العناصر الأساسية للتصورات الجديدة والتي تتمثل في مفاهيم اللاحتميـة والكليـة           

  . العقل

وفي الباب الرابع والأخير، وبعد أن استوفينا كافة المفـاهيم والتـصورات الممهـدة              

لتحقيق الهدف النهائي من العمل، نعالج القضية الأساسية وهي تحقيـق الاتـساق، علـى               

ونقطة البدء هي استخلاص شـروط      . المستوى النظري بين النظرة العربية والعلم المعاصر      

  .مي والاتساق من التجربة الأوروبيةالتأسيس العل

لذلك نقوم في الفصل الحادي عشر باستعراض تجربة تأسـيس العلـم الحـديث فـي                

حيث نستعرض الكيفية التـي تـم مـن         . المجتمعات الأوروبية في نهايات العصور الوسطى     

ثم التـصورات النظريـة فـي       . خلالها تأسيس العلم كمفهوم عام في بدايات عصر الإصلاح        

 النهضة وبدايات الحداثة والتي قامت بتأسيس العلم الحديث وتحقيق الاتساق بينـه             عصري

وننتهي إلى اسـتخلاص الـشروط      . وبين النظرة التي كانت سائدة في هذه المجتمعات آنذاك        

  . النظرية لتأسيس العلم في المجتمع ولتحقيق الاتساق بين نظرة هذا المجتمع وبين العلم

 لهذه الشروط، نقوم في الفصل الثاني عشر، بتقديم التحليلات          وتأسيسا على، وتطبيقا،  

النظرية للعناصر الأساسية في كل من النظـرة المعرفيـة العربيـة والتـصورات العلميـة                
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ونناقش كل من مفاهيم اللاحتمية وحدود العقل والكلية في كل من الجانبين وذلك             . المعاصرة

  .في كل من الجانبينبهدف بيان كيف يمكن أن تتسق هذه المفاهيم 

وفي الفصل الثالث عشر، بعنوان شروط التأسيس العلمي، نبين الشروط العامة التـي             

يجب أن تتحقق في أي عمل علمي يسعى لتحقيق الاتساق بـين النظـرة العربيـة والعلـم                  

، "الوصـل -الفـصل "ونطرح في هذا الفصل شروط ثلاث، هي الاعتماد على منهج    . المعاصر

  .عن الفكر الإنساني المعاصر، والمشاركة في صياغة النموذج العلمي الجديدوعدم الانفصال 

وفي الفصل الرابع عشر، والأخير، نقوم بتطبيق هذه الشروط على كـل مـن العلـوم               

، وكيف  " الوصل -الفصل"ونبين في كل منهما كيف يمكن تحقيق منهج         . الطبيعية والإنسانية 

لمي المعاصر، ثم كيف يمكن المـشاركة فـي إنـشاء           تكون المشاركة الإيجابية في الفكر الع     

النموذج العلمي المعاصر، وهي الشروط الثلاث اللازم تحقيقها حتى يمكن أن يتأسس العلـم              

  .في المجتمعات العربية وأن يكون متسقا مع نظرتها إلى العالم

 اعتبارات منهجية .٨

إلى جانب الاعتمـاد    يغلب على الموضوع الذي نعالجه هنا المنهج التاريخي المقارن،          

  .على المنهج التحليلي

، لـذا   "النظرة العربية إلى العـالم    "ففي الباب الأول تمثلت القضية في تأسيس مفهوم         

كما طرح في الأدبيات ثـم تحليـل المـصدر          " النظرة إلى العالم  "اعتمدنا على تحليل مفهوم     

نهاية اسـتخلاص الـصورة     الإسلامية وهو القرآن الكريم، ثم في ال      /الأساسي للنظرة العربية  

  .النهائية للجانب المعرفي العلمي في النظرة العربية إلى العالم

أما في الباب الثاني فقد تمثلت القضية في إنشاء العلاقة بين النظرة إلى العالم وبـين                

وقد تطلب ذلك الاعتمـاد علـى       . مفهوم العلم، أي إنشاء ما نسميه بالمفهوم التاريخي للعلم        

، الذي هـو المفهـوم      ءريخي والرجوع إلى التصورات المختلفة لمفهوم الاستقرا      المنهج التا 

ثم أخيرا مقارنة هذه التـصورات العلميـة فـي الحـضارات المختلفـة              . المركزي في العلم  

  .والنظرات إلى العالم المرتبطة بها لتكوين المفهوم التاريخي المطلوب

بيـات الخاصـة بالعلاقـة بـين        وفي الباب الثالث تمثلت القضية في اسـتعراض الأد        

وقد تطلب ذلك أيضا    . الإسلامي القديم والحديث وبين العلم    /التصورات المختلفة للفكر العربي   
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اعتماد المنهج التحليلي التاريخي لدراسة المناهج والمحاولات القديمة والحديثة التي عالجت           

  .  قضايا أو موضوعات علمية

منهج التاريخي لفحص التجربـة الأوروبيـة فـي         أما في الباب الرابع فقد اعتمدنا ال      

التأسيس العلمي بغرض استخلاص الشروط الصحيحة للتأسيس العلمـي ولتحقيـق عمليـة             

ثم بعد ذلك أصبح ممكنا استخدام المنهج التحليلي لتحليل هـذه المفـاهيم وبيـان               . الاتساق

، سـواء فـي العلـوم       الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بين النظرة العربية والعلم المعاصر        

  .الطبيعية أو العلوم الإنسانية

  المقتطفات  . أ

الأولى، أن تتم الإحالة إلـى      . من الزاوية المنهجية هناك ثلاثة طرق للإحالة المرجعية       

والثانية، أن يقتطف النص الـدال علـى        . موضع الفكرة في المرجع حتى يرجع إليه القارئ       

والثالثة، أن يوضع المقتطف داخل النص في       . الفكرة في الهوامش حتى يتابعه القارئ بنفسه      

وقد اتبعنا في أغلب الأحوال فـي       . سياق عرض الأفكار، لارتباطه الموضوعي بالنص نفسه      

  .هذا العمل الطريقة الثالثة للإحالة المرجعية، وذلك لأسباب تخص طبيعة الموضوع

ح مفاهيم جديـدة،    إذا شئنا أن نلخص منهجنا العام في هذا العمل، سنقول بأننا لا نطر            

وإنما كافة المفاهيم المطروحة في هذا العمل موجودة، سواء في الفكر الغربـي المعاصـر،               

ومن هذه المفاهيم تتشكل شبكة مفاهيميـة وبنيـة         . وهو الأغلب، أو الفكر العربي المعاصر     

 فما نضيفه في الحقيقة هو إنشاء البنيـة الكليـة         . كلية تمثل القضية العامة موضوع العمل     

لذلك يعتبر التحقق   . والعلاقات البنيوية بين الموضوعات والمفاهيم الجزئية الموجودة مسبقا       

  . من صحة هذه المفاهيم وارتكازها على أبحاث علمية قوية أمر جوهري بالنسبة لهذا العمل

وعلى الرغم من أن أكثر المفاهيم المطروحة في هذا العمل مطروحة أيضا في الفكـر               

 وتمثل جزءا من هذا الفكر، إلا أن العديد منها ليس شائعا في فكرنا العربي               الغربي المعاصر 

فالفكر السائد حاليا، بين أصحاب التوجه الغربي في ثقافتنا العربيـة، هـو فكـر               . المعاصر

لذلك مـن   . الحداثة، وهو فكر يفرض مفاهيم فكرية معينة باعتبارها حقائق نهائية عن العالم           

ناك أدلة قوية على ما نطرحه هنا من مفاهيم، أن يرفض القسم الأكبر             المتوقع، إذا لم يكن ه    

من فكرنا المعاصر هذه المفاهيم والنتائج المترتبة عليها، بدون نقد أو تمحيص باعتبارهـا              

  .خارجة عن الفكر السائد، أو النموذج السائد بتعبير توماس كون
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سـي بـين الاتجاهـات      فالفكر العربي المعاصر، كما هو معروف، منقسم بـشكل أسا         

فإذا طرحـت  .  الحداثية والاتجاهات السلفية، وكلاهما يتخذ وضعا أيديولوجيا أكثر منه علميا        

وفي العـادة لا    . أية مفاهيم أو تصورات جديدة فرد الفعل السريع، الأيديولوجي، هو الرفض          

 ـ. يكلف الاتجاه الرافض نفسه مشقة البحث الموضوعي في مصداقية هذه التـصورات            ذا وه

لـذلك  . موقف خاص لا يقاس عليه بالنسبة للأسلوب العلمي المتعارف عليه فـي الأدبيـات             

أفضل حل لمثل هذا الموقف غير العادي، علميا، هو إيراد المقتطف داخـل الـنص نفـسه                 

وبذلك يتضمن الـنص    . محتويا على الفكرة كاملة، حتى ولو أدى ذلك إلى زيادة حجم العمل           

  .ه ونتجنب مشكلة الرفض الأيديولوجي التلقائي غير العلمينفسه المراجع التي تدعم

 فإذا لم نقدم، تفصيليا، النصوص التي تؤيد فكرة أن النظرة العربية إلى العالم هي في               

جوهرها نظرة إسلامية لكان يمكن أن يتهم العمل بأنه منحاز للاتجاهات التقليدية الإسـلامية              

تفصيليا، النصوص التي تعرض ما تناولته الأعمـال        وإذا لم نقدم،    . ومضاد لعملية التحديث  

الغربية من مصطلحات ومضمون لمفهوم النظرة إلى العالم لكـان يمكـن أن يـتهم العمـل                 

وإذا لـم   . بمعارضة فكر الحداثة ومحاولة العودة به إلى ما قبل الحداثة من تصورات تقليدية            

 يكون مفهوم الاسـتقراء مختلفـا       نقدم، تفصيليا، النصوص العربية والغربية التي تبين كيف       

بشكل كلي من حضارة إلى أخرى، لكان يمكن أيضا أن يتهم العمل بالانحياز للنسبية وعـدم                

كما أنه إذا لم نقدم، تفصيليا، النصوص التي تكشف عن الكيفية التي            . الموضوعية في العلم  

لاتساق معه كـان    تأسس بها العلم في الغرب ليس في ظل التناقض مع الدين وإنما في ظل ا              

وإذا لم نقدم   . يمكن مرة أخرى أن يتهم العمل بأنه يعارض العلم الحديث ويروج إلى اللاعلم            

بشكل تفصيلي تحليلاتنا لنظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر إثباتا لكونها نظرية في العلـوم               

تـراث  الإنسانية فأغلب الظن أن العمل سوف يتهم بمحاولة تضخيم اتجاهـا معينـا مـن ال               

  . والادعاء غير المؤسس بسبق الغرب في العلوم الإنسانية

فإذا كان الاعتماد على عرض النصوص يزيد من حجم العمل فـإن الحـراك الفكـري                

 وظهور التصورات الجديدة في هذا العمل بمظهر أكثر معقولية بسبب الارتكاز            ذلكالناتج عن   

ل على المقتطفات هو أمـر مبـرر بـسبب          فاعتمادنا في هذا العم   . عليها يجعلان ذلك مقبولا   

طبيعة العمل نفسه وبسبب طبيعة الفكر العربي المعاصر نفسه، وبسبب المعارضة التي يمكن             
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أن يقابلها، خاصة وهو عمل يحاول أن يطرح تصورا جديدا عن كيفية تأسيس العلـم فـي                 

  .١٧ع نفس المنهجوهناك أمثلة عديدة في الفكر العربي والغربي المعاصر على اتبا. المجتمع

 إشكالية المفاهيم  . ب

في ظل هذا الاختلاف الأساسي بين بعض التصورات المتعارف عليها فـي الأدبيـات              

وبين التصورات التي نعرضها هنا تأسيسا على نصوص اقتطفناها من مـصادرها الغربيـة              

فهـذا الاسـتخدام المنهجـي      . يظهر واضحا أن هناك ما يمكن أن نسميه بإشكالية المفاهيم         

المزدوج التحليلي التاريخي والذي يعتمد على مفاهيم وتصورات ليست فـي صـلب التيـار               

  . الرئيسي لفكر الحداثة الغربية ينتج من زوايا عدة مشكلة مفاهيمية

فهناك مفاهيم طرحت لأول مرة في الفكر العربي تحتاج إلى تأسـيس، مثـل مفهـوم                

 معالجة هذا المفهوم هنا تحليليا وتاريخيـا        وقد تمت . ١٨"النظرة المعرفية العربية إلى العالم    "

بمفهـوم العلـم علـى      " النظرة العربية إلى العالم   "في نفس الوقت وفي إطار علاقة مفهوم        

ومثل هذا الطرح هو بشكل لازم طرح أولي ابتدائي يحتاج إلى أعمال عديدة أخـرى               . العموم

  .  حتى يتحول إلى مفهوم مؤسس تأسيسا جيدا

بطة بتأسيس هذا المفهوم تتمثل في ضرورة عمـل تحليـل تـاريخي             فالإشكالية المرت 

الإسلامي القديم بالعلم كمفهوم تطوري تاريخي حتى يمكن تأسيس         /واسع لعلاقة الفكر العربي   

وهذا بطبيعة الحال يخرج    . الإسلامية بشكل منهجي دقيق   /الجانب المعرفي في النظرة العربية    

 هذا المفهوم باستقرار مفهوم أن العلم هو جـزء         كما يرتبط تأسيس  . عن موضوع هذا العمل   

                                                 
الخطاب العربي "على سبيل المثال، راجع الاعتماد الواسع على المقتطفات في صلب النص عند محمد عابد الجابري في  17

من العقيدة "، واعتماد حسن حنفي الواسع على المقتطفات في " دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية–المعاصر 
 – المرايا المقعرة -المرايا المحدبة"، واعتماد عبد العزيز حمودة الواسع على المقتطفات في ثلاثيته "إلى الثورة، مكتبة مدبولي

انظر أيضا العمل الهام . نحو نظرية نقدية عربية، عالم المعرفة، وجميعها تحليلات تاريخية تهدف للوصول لرؤية معاصرة
، والذي نرجع إليه في الباب الرابع، واعتماده الواسع على المقتطفات "انبثاق ثقافة علمية"ستيفن جاوكروجر ل) ٢٠٠٦(والحديث 

 .في صلب النص لتحليل تاريخ نشأة العلم والثقافة العلمية في فترة التمهيد للحداثة، وهو أيضا عمل تحليلي تاريخي
هناك مثلا ما . سس لتصورات علمية نابعة من الفكر العربي المعاصرهناك بعض الإرهاصات لطرح مثل هذه المفاهيم التي تؤ 18

في مؤلفاته المختلفة، لتكوين مصطلحات ومفاهيم عربية بديلة ومستقلة عن المفاهيم الغربية،  دعا إليه عبد الوهاب المسيري،
 )٢٠٠٢(، "التوحيد ووحدة الوجوداللغة والمجاز بين "،وعلى الخصوص في" رؤية الإنسان للكون"واعتماده في ذلك على مفهوم 

، حيث يرى أن العقل لا يمارس )Limaginaire" (المتخيل"  وكذلك اعتماد محمد أركون على مفهوم .٦-٥دار الشروق، ص 
دار ) ١٩٩٦(، " الإسلام، المسيحية، الغرب–العلمنة والدين "دوره بشكل مستقل، وإنما يكون دائما على علاقة بالخيال والمتخيل، 

تجنيد الإرث الحضاري العلمي واللغوي العربي عند محاولة إثارة السؤال "وموقف رشدي راشد القائل بضرورة . ٢٦اقي، ص الس
ولكن لا توجد، على العموم، أعمال تأسيسية في الفكر ). ٩الوطن العربي وتوطين العلم ص" (حول توطين العلم في الوطن العربي

  .ولا يوجد مصطلح واحد يحمل نفس هذا المعنى حتى الآن" مية المعرفية العربيةالنظرة العل"العربي المعاصر لمفهوم 
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من نظرتنا إلى العالم كما طرحناه هنا وفي أعمال سابقة، وهو أمر لا يمكننا القول بأنه قـد                  

  .١٩تحقق بعد

اعتمادا على تحليلنا   " للعلم"وبنفس القدر أيضا يعد طرحنا للمفهوم التطوري التاريخي         

فمفهوم الاستقراء  . يا يحتاج إلى أعمال أخرى لتأكيده     التاريخي لمفهوم الاستقراء تأسيسا أول    

يتم التعامل معه في الأدبيات على أنه مفهوم واحد وإن كان يتغير في حدود معينة في الفكر                 

وانطلاقا من هذا الفهم الواحد لهذا المفهوم تتم معالجة ومناقشة التصورات           . العلمي الحديث 

وهذا يجعل المفهوم   . ات والحقب الزمنية المختلفة   والممارسات العلمية المختلفة في الحضار    

  .الحداثي للاستقراء في منزلة المقياس الذي يجب أن تقاس عليه المفاهيم الأخرى

وعلى النقيض من هذا المفهوم الواحد، نطرح في هذا العمل تصورا لمفهوم الاستقراء             

ل حقبة علمية في فتـرة      باعتباره مفهوما تاريخيا تطوريا يحمل معان مختلفة، ويرتبط في ك         

فـالمفهوم العـام للاسـتقراء      . تاريخية معينة بسيادة حضارة معينة ونظرة معينة إلى العالم        

المتمثل في الاستدلال على القواعد والقوانين العامة انطلاقا من ملاحظة الجزئيـات يحمـل              

ية والحديثـة   أربعة معان مختلفة في أربع نظرات مختلفة إلى العالم هي اليونانية والإسـلام            

وما ينطبق على مفهوم الاستقراء، الذي هو المفهوم المركزي في العلم، ينطبق            . والمعاصرة

  .أيضا على مفهوم العلم على العموم

". الاتـساق "وتظهر أيضا مشكلة المفاهيم بالنسبة لما نطرحـه بخـصوص مفهـوم             

، ولكننا  "ساق المنطقي الات"فالاتساق في الفكر مرتبط بشكل أساسي بالمنطق من خلال مفهوم           

والاتساق في النظرة   . هنا نعطيه معنى أوسع مرتبط بالنظرة إلى العالم وعلاقتها بالعالم نفسه          

. إلى العالم هنا هو مفهوم إنساني عام يمكن تطبيقه على الفكر الشرقي والغربي على السواء             

ذا العمـل ولكنـه     وهنا أيضا يحتاج مفهوم الاتساق إلى تأسيس، قمنا بجزء منه في سياق ه            

  .يحتاج إلى تأكيده في أعمال أخرى على مستوى دراسات فلسفة الحضارة على العموم

في ظل وجود مثل هذه الإشكالية المفاهيمية التي تفرض نفسها بحكم طبيعـة العمـل               

نفسه سوف يحتاج القارئ إلى قراءة النص من داخله أي اعتمادا على الشبكة المفاهيميـة               

                                                 
الإسلامي، التي تتناول الجوانب التطبيقية للنظرة المعرفية /تعتبر أعمال رشدي راشد المتعمقة والمشهورة عن العلم العربي 19

 شديدة الأهمية إلى ربطها بالمفهوم الأكثر عمومية وتحتاج  هذه التحليلات. العربية، خطوة مهمة على طريق تحديد هذا المفهوم
، كما تحتاج إلى التخلي عن النظرة الحداثية للعلم واستبدالها بالنظرة التاريخية له باعتباره "النظرة العربية إلى العالم"وهو 

 .لمفهوما تطوريا يختلف باختلاف النظرة إلى العالم، وهو ما نحاول أن نبذل فيه جهدا في هذا العم
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لا، ثم بعد ذلك يمكنه مقارنة هذه الشبكة المفاهيمية بما هـو مـستقر فـي           التي يطرحها، أو  

  .الأدبيات الغربية بخصوصها
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  الخلاصة

فـي  " التأسـيس العلمـي   "عبر مسار طويل أنشأنا في هذا العمل بنية نظرية لقـضية            

ظريـة والعمليـة    وقد كان الهدف هو الكشف عن الشروط الن       . المجتمعات العربية المعاصرة  

التي لا يمكن أن تتحول المجتمعات العربية، بدون تحققها، إلى مجتمعات علميـة بـالمعنى               

أما الجانب العملي فهو العمل الفعلي على       . المعاصر، وهذا هو الجانب النظري في التأسيس      

  .تحقيق هذا التحول انطلاقا من هذه الشروط وتطبيقها في الواقع

. هدف إنشاء بنية مفاهيمية ترتكز عليها معالجـة الموضـوع         وقد تطلب تحقيق هذا ال    

فالمجتمعات العربية هي في نهاية الأمر مجتمعات إنسانية لها طبيعتها الخاصة التي تحدد ما              

و الـذي يحـدد موقـف       . وما الذي لا يمكن، أن يتأسس فيها في أرض الواقع          الذي يمكن، 

أو (فما يتفـق    ". نظرتها إلى العالم  "نسميه  المجتمع على العموم من مثل هذه الأسئلة هو ما          

مع نظرتها إلى العالم يمكن من حيث المبدأ أن يتحول إلى واقع مجتمعـي، ومـا لا                 ) يتسق

  .يتفق معها يصبح من غير الممكن أن يتأسس فيها

، علـى   "النظرة العربية إلى العالم   "، على العموم، و   "النظرة إلى العالم  "لذلك كان مفهوم    

ولأن موضوعنا يخـتص بالعلاقـة بـين        . ابة مفاهيم مركزية في الموضوع    الخصوص، بمث 

، باعتباره تخصيصا   "النظرة المعرفية العربية إلى العالم    "المجتمعات العربية والعلم كان إنشاء      

ولذلك كانت هذه القضية هي موضوع الباب الأول مـن هـذا            . لمفهومنا الأساسي، ضروريا  

  .العمل

أسيس مفهوم النظرة المعرفيـة العربيـة وبيـان عناصـرها           ففي الباب الأول قمنا بت    

سواء من الناحية النظرية تأسيسا على مفهوم النظرة العربية إلى العالم، أو مـن              . الأساسية

الناحية العملية بمقارنتها بالتطبيق الواقعي لها وهو العلم العربي في العصر الذهبي للحضارة         

  .الإسلامي/العربية

ليس مفهوما مستقرا سواء على مستوى المصطلح أو        " ة إلى العالم  النظر"ولأن مفهوم   

على مستوى المضمون، قمنا بعمل استعراض تفصيلي لـبعض الأدبيـات الأساسـية فـي               

فاستعرضنا موقف مارتن هيدجر في أحد أعماله ثم موقف كارل مانهايم وتوماس            . الموضوع

ث الهامة والحديثة والتي عالجت     ثم استعرضنا بشكل تفصيلي أحد الأبحا     . كون في بحث آخر   

مفهوم النظرة إلى العالم بشكل شامل، أولا من ناحية التعريفات المتعددة له، ثم مـن ناحيـة     

التصورات المطروحة بخصوص هذا المفهوم، وأخيرا من حيث علاقة هذا المفهوم بـسلوك             

  . الإنسان



 ٣٨

م لم يتـشكل بـصورة      وقد تبين في نهاية هذا الاستعراض أن مفهوم النظرة إلى العال          

كاملة بعد، وأن أثر هذا المفهوم على سلوك الفرد والمجتمع هو أثـر واضـح، وإن كانـت                  

  .الكيفية التي يؤثر بها على العقل الإنساني ليست واضحة بعد

تأسيسا على استعراضنا التفصيلي هذا قمنا بطرح تصورنا البنيوي لمفهوم النظرة إلى            

. ور كيف تكون العلاقة بين الفلـسفة والنظـرة إلـى العـالم            وبينا في ظل هذا التص    . العالم

واستعرضنا مشكلة عدم الاتساق وبينا أن الدور الأساسي للفلسفة هو معالجة مشكلة عـدم              

وذلك حينما تظهر في صورة عدم اتساق ذاتي بين عناصر النظرة نفسها، أو فـي               . الاتساق

ثم بناء على هـذا التـصور   . موضوعيصورة عدم اتساق بين تلك النظرة والواقع العلمي ال        

. الإسلامية إلى العالم انطلاقا من نصوص القـرآن الكـريم         /قمنا باستخلاص النظرة العربية   

وبذلك نكون قد خطونا الخطوة الأولى لتمهيد الطريق نحو التعامل مع العلاقة بـين النظـرة                

  .العربية والعلم

 العالم قمنـا بتحليـل العناصـر        على أساس هذا التصور البنيوي للنظرة العربية إلى       

ونتج عن هذا التحليل أن الجانب المعرفي للنظرة العربية يمكن إجماله           . المعرفية لتلك النظرة  

في ثلاثة مبادئ أساسية، هي وجود حدود للمعرفة الإنـسانية، واللاحتميـة فـي العلاقـات                

ادئ الثلاث الجانب النظري    وقد مثلت هذه المب   . الطبيعية، وفي الوظيفة الأخلاقية للعلم العربي     

  .في النظرة المعرفية العربية إلى العالم

وإثباتا لهذه المبادئ وتمهيدا لباقي العمل قمنا ببيان كيف تظهر هذه المبادئ الأساسية             

وقد قمنا بذلك ليس كمجرد مراجعـة ذاتيـة         . واضحة في الممارسات الواقعية للعلم العربي     

ديدة في الأدبيات تظهـر بوضـوح هـذه المبـادئ           وإنما من خلال الرجوع إلى نصوص ع      

  . الأساسية

وفي نهاية الفصل والباب بينا كيف أن توقف العلم العربي لا يرجـع لمجـرد أسـباب                 

موضوعية علمية كما يرى العديد من المحللين أو إلى سيطرة الاتجاهات السلفية كما يـرى               

نهاية الأمر وصل العلم العربـي      ففي  . كثيرون آخرون، وإنما يعود إلى مشكلة عدم الاتساق       

الإسلامية إلى حدوده القصوى وأصبح الاستمرار إلى مرحلة الحداثة         /في ظل النظرة العربية   

ولأن ذلك لم يكن ممكنا كانت النتيجة هي توقـف          . مشروطا بتغيير النظرة العربية إلى العالم     

  . العلم العربي عن الاستمرار وإفساح الطريق للعلم الغربي الحديث
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ولأن تفسيرنا لفشل تأسيس العلم في مجتمعاتنا العربية في القرن الماضي كان مرتكزا             

ولأن الحل الـذي نطرحـه      . على التعارض بين نظرة المجتمعات العربية وبين العلم الحديث        

لـذلك يـصبح    . يعتمد على إثبات أن نظرة هذه المجتمعات لا تتعارض مع العلـم المعاصـر             

وأن العلـم   . لعلم ليس مفهوما مستقلا عن نظرة المجتمع إلى العالم        ضروريا أولا إثبات أن ا    

يختلف من حضارة إلى أخرى، وهذا يشمل الاختلاف بين العلم القائم على فكر الحداثة، وبين               

  . العلم المعاصر الذي يقوم على أسس جديدة تجاوزت فكر الحداثة

، ومثـل ذلـك     "ية العلـم  تاريخ"وإثبات ذلك كان يتطلب إنشاء مفهوما آخر هو مفهوم          

  .موضوع الباب الثاني من هذا العمل

لذلك قمنا في الباب الثاني بمعالجة العلاقة بين النظرة إلى العالم وبين المنهج العلمـي             

والهدف من ذلك هو تقديم إثبات تاريخي أن المنهج العلمي، ومن ثم            . من المنظور التاريخي  

  .ي يتغير تبعا للنظرة إلى العالم التي تنشئهالعلم كمفهوم عام، هو مفهوم تطوري تاريخ

ففي الفصل الخامس اعتمدنا على مفهوم الاستقراء باعتباره المفهوم المركـزي فـي             

فاستعرضنا مفهوم الاستقراء في كـل      . العلم لإثبات تاريخية العلم وتبعيته للنظرة إلى العالم       

وبينا . ة والحضارة الغربية الحديثة   من الحضارة اليونانية القديمة والحضارة الإسلامية القديم      

أن هذا المفهوم يختلف بشكل أساسي في كل منها، وأن هذه المفاهيم مجتمعة تختلف عـن                

  .مفهوم الاستقراء في الفكر العلمي المعاصر

وأفردنا الفصل السادس من أجل بيان كيف أثرت هذه القضية، أي تاريخية العلم، على              

حللنا في هذا الفصل    . ي لتحقيق الاتساق في نظرته إلى العالم      محاولات الفكر العربي الإسلام   

ثلاثة محاولات في هذا الفكر حاولت أن تحقق الاتساق بين هذه النظرة وبين الفكر العلمـي                

  . الحتمي الذي كان قيد التشكل في المراحل الأخيرة من الحضارة العربية الإسلامية

لعلاقة بين الحكمة والـشريعة أو بـين       فحللنا موقف ابن رشد شبه العلمي من قضية ا        

ثم حللنا موقف ابن خلدون في محاولة تكوين تصور إنساني عـام            . البرهان والقياس الديني  

. يستطيع أن يعتمد التصور العلمي الحتمي مع التصور الديني فوق الطبيعي في نفس الوقت             

اولة لتحقيق الاتساق   وأخيرا قدمنا صورة عامة موجزة لفكر الشيخ عبد القاهر الذي قدم مح           

بين التصورات الدينية متمثلة في الإعجاز اللغوي في القرآن وبين التصورات العلمية متمثلة             

  .في نظرية النظم باعتبارها نظرية علمية حتمية
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وفي الفصل السابع، والأخير في هذا الباب، انطلاقا من إثبات تاريخية العلم وأن العلم              

م، قمنا بإثبات التعارض بين النظرة العربية إلى العـالم وبـين            هو جزء من نظرتنا إلى العال     

وقد أجملنا هذا التعارض في نقاط ثـلاث أساسـية، هـي            . العلم الحتمي الميكانيكي الحديث   

ثم استعرضنا كيف يؤثر هذا التعـارض،       . الحتمية، ومفهوم القوانين العامة، ومشكلة الحرية     

يرا، استعرضنا مظاهر الـرفض العربـي للعلـم         وأخ. سيكولوجيا، على سلوك الفرد العربي    

الحتمي الحديث، وأجملناها في مظاهر أربعة هي التخلف العلمـي والتكنولـوجي الظـاهر،              

والانفصال بين العقلية العلمية والواقع، وفشل النظم المجتمعية العربية، ثم انتشار الحركـات            

  .الإسلامية السياسية وغير السياسية

كون قد خطونا خطوة ثانية في تمهيـد الطريـق نحـو المعالجـة          وبنهاية هذا الباب ن   

المباشرة للعلاقة بين الفكر العربي وبين كل من العلم الحديث والمعاصر وطـرح تـصوراتنا               

فالكشف عـن النظـرة     . نحو كيفية تحقيق الاتساق بين النظرة العربية وبين العلم المعاصر         

م يسمحان معا بالتقدم نحـو معالجـة قـضية          المعرفية العربية وتأسيس مفهوم تاريخية العل     

  .الاتساق بين النظرة العربية وبين العلم المعاصر

ولكن كان من اللازم استكمال التمهيد النظري من حيث وضع الموقف الراهن للفكـر              

واستعراض الوضع الراهن هو أمر أساسي في أي عمل علمي لأنه           . العربي من هذه القضية   

فالنموذج الذي سنرتكز   . المطروحة بالتصورات القائمة في الأدبيات    يربط التصورات الجديدة    

. عليه لتحقيق قضية الاتساق موجود في الأدبيات وهو منهج الشيخ عبد القاهر الجرجـاني             

والمحاولات الحديثة والمعاصرة للتأسيس العلمي في فكر النهضة العربي موجـودة ويجـب             

وأخيرا مفهوم العلم المعاصـر     .  هذه المحاولات  استعراضها لبيان الفرق بين تصوراتنا وبين     

الذي نطمح في أن يتم تأسيسه في المجتمعات العربية موجود وكان لا بد مـن استعراضـه                 

  .ومثلت قضية استعراض الموقف الراهن من القضية موضوع الباب الثالث. بشكل موجز

القاهر الجرجاني  لذلك قمنا في الفصل الثامن بالاستعراض التفصيلي لمنهج الشيخ عبد           

وقد بينا في هذا    . في معالجته لقضية الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم وإنتاجه لنظرية النظم          

الاستعراض أن الشيخ عبد القاهر قد استخدم في معالجة قـضيته مـنهج أسـميناه مـنهج                 

  ".الوصل-الفصل"

قلية مشتركة  ع-وقد تمكن عبد القاهر باستخدام هذا المنهج من أن يعالج قضية دينية           

هي قضية الإعجاز اللغوي في القرآن، وفي نفس الوقت من إنتاج نظرية فـي اللغـة هـي                  
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. نظرية النظم تمتلك كافة المقومات الخاصة بأي نظرية في العلوم الإنسانية بالمعنى الحديث            

ومن خلال استعراضنا لأحد أهم الأعمال التي تبين السمات الأساسية للعلوم الإنـسانية بينـا               

كما بينا كيف يكون منهجه قادرا على       . كيف يمكن أن تكون نظرية النظم علما إنسانيا جديدا        

إنتاج نظرية علمية تلتزم بشروط العلمية والعلاقات السببية شبه الحتمية في اتساق كامل مع              

وبذلك ثبت أن هذا هو المنهج الأمثل الذي نتخذه نموذجـا لتحقيـق             . الفكر الديني الإسلامي  

  .وبين العلم المعاصر" الإسلامية"ق بين النظرة العربية الاتسا

وفي الفصل التاسع قدمنا استعراضا موجزا لمحاولات التأسيس العلمي التي قدمها فكر            

وأثبتنا أن تلـك  . النهضة العربية الحديثة منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر وحتى الآن      

رة الغربية الحديثة، وهو ما يؤدي إلـى عـدم          إما لاعتمادها على النظ   . المحاولات لم تنجح  

الاتساق في اللاوعي العربي، أو لاعتمادها على محاولة أسلمة العلوم وهو ما يـؤدي إلـى                

وكان هذا الاسـتعراض ضـروريا حتـى    . عدم الاتساق مع الواقع العلمي الإنساني المعاصر  

ية النظريـة فـي فكـر    يمكن الوقوف على الموقف الحالي لقضية التأسيس العلمي من الناح         

  .النهضة العربية

وفي الفصل العاشر والأخير من هذا الباب قدمنا صياغة مـوجزة وتحديـدا مـوجزا               

وقـد كـان ذلـك      . لمفهوم العلم المعاصر بناء على ما سبق تقديمه تفصيليا في عمل سابق           

ا ضروريا أيضا لأن معالجة قضية الاتساق تقتضي وضوح المفهومين الذين ستتأسس عليهم           

ولأن مفهوم العلم المعاصر قد سبق تقديمه       . القضية، وهما النظرة إلى العالم والعلم المعاصر      

  . تفصيليا فقد أصبح ملائما تقديم الصورة المتكاملة الموجزة له

وقد قمنا بذلك بناء على أن التمييز الأساسي بين العلم الحديث والمعاصر هو الانتقـال      

وبينا كيف ينتج مفهوم اللاحتمية كافـة العناصـر         . للاحتميةمن مفهوم الحتمية إلى مفهوم ا     

ثم بناء على ذلك قدمنا العناصر الأساسية التي تشكل التـصورات           . الأساسية للعلم المعاصر  

العلمية الجديدة المعاصرة، والتي يمكن بناء عليها أن يقوم النموذج العلمي للعلم المعاصـر              

  .نيكي، أي نموذج العلم الحديثالذي سيحل محل النموذج الحتمي الميكا

وبذلك تكون كافة الأدوات اللازمة لإنجاز قضية الاتساق بين النظرة العربيـة والعلـم              

ومثـل  . المعاصر قد اكتملت ونكون في موقع يؤهلنا لتقديم تصوراتنا للاتساق بين الجانبين           

بـين العلـم    فقد عالجنا في هذا الباب قضية تحقيـق الاتـساق           . ذلك موضوع الباب الرابع   

وقمنـا قبـل    . المعاصر وبين النظرة العربية المعاصرة على المستويين العملـي والنظـري          
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الشروع في ذلك باستعراض التجربة الغربية في تأسيس العلم الحديث بهـدف اسـتخلاص              

  .شروط تحقيق الاتساق

د ففي الفصل الحادي عشر استعرضنا الكيفية التي تم بها تأسيس العلم الحديث، الجدي            

وعلى العكس مما يعتقد الكثيرون     . آنذاك، في نظرة المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى       

لم يتأسس العلم في هذه المجتمعات انطلاقا من تعارضه معها وتأسيسا على ضرورة تغيـر               

وإنما ما حدث هو أن تأسيس العلـم الحـديث تـم         . هذه المجتمعات حتى تتقبل العلم الحديث     

كما أن الأسماء الكبيرة في     . لال نظرة القرون الوسطى المسيحية ذاتها     بشكل تدريجي ومن خ   

  .العلم الحديث التي أسسته كانت إما منتمية إلى الكنيسة أو من الملتزمين بالتقوى الدينية

وفي نهاية هذا الفصل استخلصنا الشروط اللازم تحقيقها لتأسيس العلم في المجتمـع،             

وقـد  . تمعات الغربية أو العربية أو أي مجتمعات أخرى       أي مجتمع على العموم، سواء المج     

الأول هو طرح تصور نظري منهجي للعلاقة بين العلـم الجديـد            . أجملناها في ثلاثة شروط   

والثاني، هو المشاركة الإيجابية فـي المـشكلات العلميـة          . وبين نظرة المجتمع المعاصرة   

  .ديدوالثالث هو المشاركة في إنشاء النموذج الج. المعاصرة

في الفصل الثاني عشر  قمنا بتطبيق الشرط الأول لتحقيق الاتساق كما استخلصناه من              

التجربة الغربية وانطلاقا مما سبق من تحليلات بخصوص طبيعة النظرة العربية إلى العـالم              

فقمنا بتطبيق الشرط الأول من شروط الاتساق، وهو طرح المبـادئ           . وطبيعة العلم المعاصر  

وأجملنا المبادئ العامـة للاتـساق فـي        . ية للاتساق بين العلم ونظرة المجتمع     العامة النظر 

وقمنا ببيان كيف يكون كل     . مفاهيم ثلاثة هي مفاهيم اللاحتمية، وحدود العقل، والنظرة الكلية        

مفهوم منها مختلفا فيما بين العلم المعاصر وبين النظرة العربية، ولكنه في نفس الوقت يقبل               

  .االاتساق بينهم

وفي الفصل الثالث عشر قمنا بتقديم اقتراحاتنا بخصوص المشاركة في الفكر العلمـي             

فبينا أولا كيف يكون المنهج المطلوب      . المعاصر تطبيقا لشروط الاتساق السابق استخلاصها     

واعتمدنا في ذلـك علـى     . للعلاقة بين الفكر العلمي المعاصر وبين النظرة العربية المعاصرة        

ثم قدمنا وجهة نظرنا فـي      . الوصل الذي قدمه الشيخ عبد القاهر الجرجاني       –منهج الفصل   

كيفية المشاركة الإيجابية في الفكر العلمي المعاصر والمشاركة في صياغة النموذج الجديـد             

  . والقوانين الجديدة
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وفي الفصل الرابع عشر والأخير من المؤلف كله قدمنا تصورنا فـي كيفيـة تطبيـق                

 الوصـل  –مناها في الفصل الثالـث عـشر بخـصوص مـنهج الفـصل      التصورات التي قد 

والمشاركة في الفكر العلمي المعاصر والمشاركة في تأسيس النموذج الجديد، على كل مـن              

وبينا أن تطبيق كل من هذه الخطوات يختلف فـي حالـة            . العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية   

منا وجهة نظرنا في التطبيق في كل منهما مع         وقد. العلوم الطبيعية عنه في العلوم الإنسانية     

بيان الفرق الأساسي المتعلق بمشكلة العلوم الإنسانية والذي يفرض اختلافـا أساسـيا فـي               

  .التعامل مع كل منهما
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  .إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة
، فـي   "الهشاشة النظرية في الفكر العربي المعاصر     "،  )١٩٩٥(العالم، محمود أمين    .٢٧

كتاب الخامس  ال, قضايا فكرية ،  "الفكر العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين      "
  .١٨-٩ يوليو، القاهرة، ص -والسادس عشر، يونيو

، دار  "الفكر العربي بـين الخـصوصية والكونيـة       "،  )١٩٩٨(العالم، محمود أمين    .٢٨
  . المستقبل العربي، بيروت، الطبعة الثانية

  .، دار المعارف، القاهرة"فلسفة المصادفة"، ١٩٦٩العالم، محمود أمين، .٢٩
، تقديم  "سلم الوصول إلى علم الأصول    " ،)م١٩٨٤/هـ١٤٠٥(د العبجي، محمد أسع  .٣٠

  .محمد على أدلبي، دار الفلاح، حلب، دمشق
  .، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء"مفهوم العقل"، )١٩٩٦( العروي، عبد االله.٣١
، تحقيق البير نصري    "كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين    " )١٩٨٦(  ابو نصر  ،الفارابي.٣٢

  .المشرق، لبناننادر، دار 
، ترجمة فؤاد كامـل،  الطبعـة        "االله في الفلسفة الحديثة    "،)١٩٩٨( جيمس   ،كولينز.٣٣

  .الثانية، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة
الاستقراء العلمي في الدراسات الغربية والعربية       " )١٩٩٨(محمد، ماهر عبد القادر   .٣٤

، دار المعرفـة الجامعيـة،      "يم دراسة ابيستيمولوجية منهجية التصورات والمفاه     –
  .الإسكندرية



 ٤٦

  . ، دار الشروق، القاهرة"موقف من الميتافيزيقا"، )١٩٨٣(محمود، زكي نجيب .٣٥
  .، دار الشروق، القاهرة"رؤية إسلامية"، )١٩٨٧(محمود، زكي نجيب .٣٦
  . ، مكتبة مصر"جابر ابن حيان"،  )١٩٦١(محمود، زكي نجيب، .٣٧
، دار  "اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجـود      "،)٢٠٠٢ (المسيري، عبد الوهاب  .٣٨

  .الشروق
، دار  "لـشاملة العلمانيـة الجزئيـة والعلمانيـة ا      "،٢٠٠٢ عبد الوهاب ،     ،المسيري.٣٩

  . القاهرةالشروق،
 –إسلامية المعرفة ، المبـادئ العامـة        "،  )١٩٨٦(المعهد العالمي للفكر الإسلامي     .٤٠

  ).١(لامية المعرفة ، سلسلة إس" الإنجازات–خطة العمل 
، دار  " الجزء الأول  –نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام      ) "١٩٩٥(النشار، على سامي    .٤١

  .المعارف، القاهرة، الطبعة التاسعة
، " الغـرب  – الصين   –فجر العلم الحديث، الإسلام     "،  )١٩٩٧/١٩٩٣(هاف، توبي أ    .٤٢

، المجلـس   ٢١٩د  الجزء الأول، ترجمة أحمد محمود صبحي، عالم المعرفة، العـد         
  . الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت

، " الغرب – الصين   –فجر العلم الحديث، الإسلام     "،  )١٩٩٧/١٩٩٣(هاف، توبي أ،    .٤٣
، المجلـس   ٢٢٠الجزء الثاني، ترجمة أحمد محمود صبحي، عالم المعرفة، العـدد           

  .الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت
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